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مقدمة 


پر 


ان الدارس لتاریخ المغرب الاسلامي الأثريء يكاد ألا یعرف عليه 
شینا على الاطلاق» الا بعض المحاولات هنا وهناك التي آرادها بعض 
الباحثین خدمة لاقلیمهم أوّلا» وثانیاً حُبَا للعلم بتخلید بصماتهم عبر التاریخ. 

ومن منطلق الحرص على التحري والبحث العمیق في حواضر 
مدننا الزاخرة» والضاربة جذورها في الزمن البعید» بکل أحداثها الجيدة 
والسيئة لنا نصيب فيه» توارثتاه عبر الاجیال. 

وعلیه أقول» أن حضارة الامم لا تندثر آبداء إذا واکبتها كوكبة من 
الکتاب» تا والموّرخین. 

تعاقبت مراحل عدة على اقلیم جغرافية المغرب الاوسط ۰ من 
الیونان »إلى الرومان » إلى الوندال »إلى الفتح الاسلامي السمح . 

جاءعت امبراطوریات بعد اندثار آخری » متها من خلدت مأآترها 
ومنها من اندثرت دون ذلك » لکنها ترکت بصماتها آثارا شاهدة للعیان › 
> ما زال یقارع الدهر وید الانسان . 

من بين هذه الحضارات والدول » نجد الدولة الفاطمية التي اختار 
مؤسسوها بلاد المغرب الاسلامي؛ دخلوا إليه فرادی فأصبحوا جماعات » ثم 
آمة پُفاخرون بین الأمم » و الملوك والأمراء . 

صراعات كثيرة »عرفها المغرب الاسلامي عامة » حتى بعد 
الفتوحات الاسلامية » وانقسمت آقالیمه إلى امارات كالأغالبة » والأدارسة › 


والرست ستمیین » متناحرة تارة » وهادئة تارة آخری » شهد من خلالها الا ستقر ار 


پر 


مقدمة 


والرخاء آحیانا > وأحيانا أخرى تخللته عواصف بطبيعة الحال ‏ كأي إقليم 
زاخر بالخیرات » يطمع به کل حاسد لنعمة » باغراقه في الفتن والویلات . 

وکان المغرب الاسلامي به کیانات سياسية أصلا في نهاية القرن 
الثالث الهجري» التاسع الميلادي» برزت الدولة الفاطمیةء والني أَحْكَمَتْ 
قبضتها على معظم مناطق المغرب الاسلامي» ودحرت تقریبا کل الامارات 
التي كانت متواجدة أنذاك. 

عاش سكانه في كنف الدولة الأغلبيةء على فترات من العيش 
الرغیدء وفترات من القهر والظلم» من جرّاء جور الخکام وبطشهم وغرق 
الأمراء في البذخ والترف» تاركين شعوبهم» تحت وطأة الفقر والحرمان. 
الاستقرار ء ناهيك عن الفقر والغزو من طرف الإمارات المجاورة »ومن هنا 
وجد دعاة الإسماعيلية » ومنهم أبو عبد الله الشيعي » المناخ مؤاتيا لنشر الدعوة 
بأرض المغرب » مغتنما الفرصة لضعف الخلافة العباسية » ويُعدها عن الإقليم 
المغربي ء وكذا التضاريس الصعبة » فضلا عن انهيار الدولة الأغلبية الحاكمة 
في ذلك العصر. 

فكانت البداية الأولى لتأسيس الدولة الفتية» من المغرب الأوسط 
تحديدا » وبدأت الدعوة الإسماعيلية تنتشر » بين قبائل الإقليم كالنار في الهشيم. 

من قبيلة كتامة الأم » في مضارب بني سكتان » إلى فروعها الممتدة 


شرقا وغربا » وحتى بطونها في خارج الحدود › فَرَاحُوا يشون العمائر 
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مقدمة 


وتحصین القلاع » وتشييّد المدن » وما قلعتي ایکجان بسطیف وتازروت 
بميلة » ومدينة المحمدية المسيلة » الا نموذجاً . 


وحتی الذین جاؤوا من بعدهم » کانوا یحکمون تحت ظل خلافتهم 
مثل الزیریین » فقد استفادوا منهم في التخطیط ء والبناء » والتطور العمراني » 
فأنشأوا مدينة أشير العاصمة التاريخية » ومدينة الجزائر بني مزغنة › الا مثالا 
حيا على بروز حضارة الفاطمیین » التي عرفها المغرب الاوسط ‏ وتشکلت 

فهذا العصر الفاطمي ٠‏ الذي عاشه القاضي النعمان » وکان شاهد 
عیان ۰ لتلك الأحداث المتسلسلة من بداية الدعوة ‏ إلى قیام الدولة » وحتی بعد 
انتقالها إلى مصر . 


ففي حقيقة الأمر أن موضوع البحث بخص آهم القلاع والمدن 
الفاطمية » من خلال رسالة افتتاح الدعوة ‏ للقاضي النعمان » شخصية القرن 
الثالث الهجري وبدون منازع. الذي يْعَذْ بحق» آحد الأركان المساهمین في بناء 
هذه الدولة, 

آما رسالته افتتاح الدعوة » فهو کتاب رائع وممتع » ومن الناحية 
التاريخية متقدم جدا عن غيره » وکم هي غزيرة تلك الأحداث والوقائع » التي 
وردت في فصوله » وکم هي دقيقة في الوصف والتأريخ » وحتی الأحادیث 
التي دارت بين شخصیات ذلك الزمان »> فضلا عن ذکره للمدن والأمصار » 
تمر عليك وكأنك تشاهد فیلما تاریخیا لشخصیات تراها » وتشعر آنها ماثلة 


پر 


فقد نقلها المولف ببراعة شديدة » وحکمة » وبأسلوب سردي؛ بکل 
التفاصیل دونما اغفال » أو تعصّب ء أو انحیاز. 


فرسالة افتتاح الدعوة بحذ ذاتها » وثيقة رسمية لتاریخ دولة » نشأت 
من قبيلة » فأصبحت إمبراطورية ء بلغ صیتها کل الأمم؛ وحکمت المغرب » 
والمشرق» والحجاز» وحتی أرض الشام. 


وعمرانها بالمغرب الاوسط »عکس حضارة مضافة» في الإرث 
التاريخي الاسلامي للمنطقة » رغم تهمیشها عمدا » من بعض آدعیاء التاریخ 
في المشرق خاصة ء وستبقی خالدة على ثقافة سکانها »يشهد لهم القاصي 
والداني على عزة آنفسهم » وشدة بأسهم . 

ان ندرة المادة المتعلقة بالمغرب الأوسط » ٠‏ خاصة من الناحية 
الأثرية » وبالتحدید في فترة ما بين القرنین الثالث حتى الخامس الهجري › 
الموافق للتاسع والحادي عشر ميلادي» ویمکن القول أن الدراسات الأثرية 
والفنية » قلیلة جدا ء وتقریبا کل الدراسات » ترکزت على الجانب التاريخي » 
والسياسي للفاطمیین . 

ومن هنا ارتأینا في بادی الامر. أن نبرهن أن سکان المغرب 
الاوسط » من القبيلة أقاموا دولة » وطوروا حضارة » وصنعوا مجدا عبروا 
به البحر والمحیطات » ولم نکن یوما تابعین » بل كنا ولا زلنا لنا مطلق الحرية 
في اختیاراتنا » فتحمست للموضوع » عندما عرضه علي أستاذي المحترم ء 
والمشرف على بحثي ‏ فقد كنت أقرأ دائما لبعض الکتاب المشارقة » وقد قفزوا 
على تاريخ المغرب الاسلامي عامة ۰ والمغرب الاوسط خاصة ء ولا يُولُونَ 
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مقدمة 
أيّ اهتمام لحضارة شعب» أسست لهم مُدُنهم وقُصُورُ هم» ناهيك عن مساجدھم؛ 
وما مدينة القاهرة والجامع الأزهر إلا مثالا . 
1 الإشكالية : 

لقد تمحورت اشكالية البحث ٠‏ حول المخلّفات العمرانية الفاطمية » 
في المغرب الأوسط » وما حوتها من آثارء والتي لا يزال يَلْقْهَا بعض الغموض 
نظرا لاندثارها » وتدخل ضمن اطار بعض الساولات المشروعة > نظرا 
للأهمية التي یکتسیها طابع الدولة المذهبي » في بيئة فَبَلِيْةَ متعصبة ینحدر منها 
قبائل کتامة وبطونها ء آدرجناها في محاور رئيسية آهمها: 
- ما هي العوامل الحضارية التي برزت في المغرب الأوسط عند قیام الدولة 


الفاطمية ۴ 


عرفت منطقة المغرب الاوسط قفزة نوعية » في ظل الحکم الفاطمي 
ماه شاهذة . 


-۔ فهل كانت عمارة عسكرية محضة ؟ أم تَعَدَتَهَا إلى مجالات أخرى ؟ 
- ما هي إسهامات الفاطميين في المجال العمراني ؟ 
- هل خآد الفاطميون بصماتهم الحضارية واضحة في المغرب الأوسط ؟ 


- ما هي آهم المدن والحواضر التي أنشاها الفاطمیون ؟ 
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2 - منهج الدراسة: 
فقد رکزت على منهجین رئیسیین هما: 


بمعالجة الاثار العمرانية بناء على الوقائع والأحداث السياسية والعسكرية دون 
إغفال المعاينة الميدانية . 


أ - المنهج النظري : فیما خص الاحداث والوقائع » فقد اعتمدت 
على المصادر التي تحدثت عن تاريخ الدولة الفاطمية » بکل جوانبها العسكرية 
منهاء والسياسية » في فترة بدايتها » وحتی قیامها » وکدا البحوث المتعلقة 
بالموضوع الاسماعيلي ٠‏ والنصوص التاريخية والاثرية » من دراسات 
لأوصاف الرحالة الجغرافیین » لمواقع التواجد الفاطمي في المغرب الأوسط › 
دون اهمال الدراسات الحديثة » التي تضمنت الفترة الفاطمية » في المغرب 
الاسلامي بشکل عام » والمغرب الاوسط بشکل خاص ٠‏ واجتهدت في ربطه 
بتشييد عمائرها » ومدی التطور الذي وصلت الیه» من خلال النماذج الشاهدة › 
کقلعة ایکجان . 


ب - آما بالنسبة للمنهج الوصفي: فقد اعتمدت على مخلفات 
الفاطمیین ۰ من خلال بعض البقایا المعمارية الأثرية. 


پر 


مقدمة 
3 - دراسة تحليلية لأهم المصادر: 

أ - المصادر التاريخية: 

- افتتاح الدعوة: للقاضي النعمان: هو أبو حنيفة النعمان بن منصور 
بن أحمد بن حيون ء التميمي المغربي ءبطبیعة الحال هو الاعتماد الأساس في 
بحثي هذا ء والذي يعد من أهم المصادر الاسماعيلية التاریخیةء التي دونت 
لمرحلة الدعوة الإسماعيلية عامة » والمرحلة المغربية خاصة » حيث كان 
شاهد عيان من بداية هذه الدعوة » وبناء الداعي أبو عبد الله الشيعي لدار 
الهجرة » بكل من إيكجان » وتازروت » وتطور هذه الدعوة »حتى بلغت مرحلة 
قيام الدولة الفاطمية » لما ورد فيه من أحداث ووقائع» قلّما نجدها في روايات 
أخرى “حول العمران الفاطمي في بلاد كتامة » وتاريخ تأليفه يعود لسنة 
6ه/58لم. 

- المجالس والمسايرات : للقاضي النعمان » تحقيق الحبيب الفقي 
وأخرون » (تونس ء المطبعة الحيدرية » 1978 ) ويعتبر وثيقة هامة عن الدور 
المغربي للخلافة الفا طمية : 

- المناقب والمثالب : آبو حنيفة النعمان بن محمد بن حيون 
(ت363ه3/۵ 97 م) » تحقیق : ماجد بن احمد عطية » (بیروت منشورات 
الأعلمي للطباعة .2002 م ) . 

- شرح الأخبار في فضانل الأئمة الاطهار: للقاضي النعمان » (ت 
3 م) ۰ تحقیق . محمد حسين الجلالي » (بیروت » منشورات 
الاعلامي ۰ 2006 ) ج 1 
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- عیون الأخبار وفنون الآثار: للداعي إدريس عماد الدين بن الحسن 
القرشي ت 1467/۸872م» وهي من آهم الروایات الشيعية الإسماعيلية ء 
بطبيعة الحال بعد روایات القاضي النعمان . 


- الکامل في التاریخ : هو لمحمد بن محمد بن عبد الکریم» بن عبد 
الواحد الشيباني »المعروف بابن الاثیر »المتوفی سنة 1238/۵630 
وأهمية هذا الکتاب تکمن في حديثه عن بلاد المغرب من نواحي عمرانية ء 
ومذهبية » كما أرّخ لاحداث سياسية »ءخاصة منها في العهد الفاطمي . 

- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء : لتقي الدين أحمد بن 
علي المقريزي ء المتوفي سنة 845ھ /1441م.یعتبر بحق وثيقة تاريخية عن 
العصر الفاطمي بدوریه المغربي والمصري حیث بتناول احداث الفترتین منذ 
ان بدأت محاولات نشر الدعوة الاسماعيلية في كتامة الى نهاية عهد المستتصر 
باللہ 


- البيان المغرب في آخبار الاندلس والمغرب : لابي العباس أحمد بن 
عذاری المراكشي سنة 712ه/1312م » وهو آهم مصدر في تاريخ المغرب 
والأندلس في العصر الإسلامي » وورد في كتاب ابن عذارى تفاصيل دقيقة 
عن تاريخ الفاطميين . 

- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر : لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
خلدون » المتوفى سنة 808ه/1406م: والكتاب عبارة عن موسوعة شاملة 
لتاريخ المغرب » ومن بينه تاریخ الفاطميين . 
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ب - المصادر الجغرافية: 


قيمة المصادر الجغرافية کبيرة جدا » لاحتوانها على معلومات 
قيّمة » التي أوردتها فیما خص الطرق و المسالك » وکذا المسافات بين الأقاليم 
والمدن » ناهيك عن المنشات العمرانية » التي تميزت بها المدن ومنها مدن 
المغرب الاسلامي عامة » والمغرب الأوسط خاصة » ومن آهم هذه المصادر 
ما يلي : 


- کتاب البلدان : هو کتاب أحمد بن آبي یعقوب بن جعفر بن 
وهب بن واضح اليعقوبي المتوفی سنة 897/۸284 باعتباره آول جغرافي 
لبلاد المغرب الاوسط » وبه معلومات هامة جدا »عن المدن التي أحدثت في 
المغرب الاوسط » وغیر متوفرة في المصادر الاخری. 


- کتاب صورة الارض : هو کتاب آبي القاسم محمد بن حوقل 
النصيبي » المتوفی سنة 368ھ /978م ء وقد كان في زيارة للمغرب أيام حکم 
الفاطمیین » و هذا الکتاب يعد من المصادر الاولية لأنه یعتبر شاهد عیان لکل 
ما رآه ء ومولفاته وفيرة ومتنوعة »عن مدن المغرب الاسلامي وخاصة مدينة 
المحمدية أي المسيلة . 

- المسالك والممالك : هو کتاب لابي عبید الله البكري » المتوفي 
سنة 487ھ /1094م ۰ ویعتبر من المصادر المهمة » لانه أحاط بجغرافیا 
المدن وعمرانها » فضلا عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية . 


پر 


مقدمة 


ج - المراجع: 


- كتاب دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية للدکتور لقبال 


- کتاب النظم الإدارية للخلافة الفاطمية في مرحلتها المغربية خلال 
العصر الفاطمي : للدكتورة مجاني بونة . 

- تاريخ مدينتي المسيلة وقلعة بني حماد: ط 1 منشورات الحضارة 
الجزائر 2009 . 

Gautier(E .F) le passé de ۸۲۲۱۹۱۷٢۰ du nord - 
; les 56015 obscures, Paris Payot 1942 
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4 - صعوبات البحث: 


يمكنني تلخيصها في ثلاثة أسباب رئيسية هي: 

أولا : شح المصادر الأثرية ء المتعلقة بالأثار الفاطمية »وخاصة في 
بلاد المغرب الإسلامي » وان وجدت فهي بالتأكيد متفرقة بين المصادرء 
كإشارات أحيانا » أو تلميحات في بعض الأحيان الأخرى » وهناك مصادر 
جلها تركز على الجانب التاريخي» والسياسي » أكثر من الجانب الأثري . 


ثانيا : التخريب الذي طال تقريبا » كل الآثار الفاطمية الموجودة في 
بلاد المغرب الإسلامي عامة » والمغرب الأوسط خاصة » نتيجة عن العامل 
الطبيعي » والعوامل البشرية » جهلا منها لما تكتسيه » من أهمية تاريخية 
وحضارية » ومن الأمثلة على ذلك » قلعة إيكجان » حيث ثقِلت الصخور » من 


طرف السكان لبناء المساكن والأسوار وحتى المقابر. 


ثالثا : انصراف جل الباحثين » والدارسين »والمؤرّخين المحدثين» عن 
الحضارة للمشرق» » وفي بعض الأحيان نجد التقصير عمدا » والتغاضي عن 
إخفاء الحقيقية » ونسبها إلى غير مكانها » وهذا ما لاحظناه للأسف » من 


هؤلاء » لسبب مستتر » دون وازع عن خلق ء ولا رادع من ضمیر . 


پر 


مقدمهة 
5 خطة البحث: 


اعتمدنا في خطة بحثناء وفقا لما اقتضته طبيعة الموضوعء وقد احتوى 
على مقدمة» ومدخل عامء وأربعة فصولء وخاتمة» آضف إليها ملاحق 
الخرائط والصورء وقائمة المختصرات» فضلا عن المصادر والمراجع 
المُعتمدة» وكذا الفهارس. 

- المدخل: تضمن نبذة شاملة »عن الدعوة الإسماعيلية التي اجتاحت 
معظم قبائل المغرب الأوسط » ودخلت حتى بيوت الحكام » مع إبراز الواقع 
السياسي للمنطقة قبيل القضاء على الدولة الأغلبية »وقيام الدولة الفاطمیة 
وانتقالها إلى مصر. 

- الفصل الأول : خصصناه للشخصية التاريخية » القاضي النعمان ء 
دون إغفال رسالته افتتاح الدعوة موضوع البحث . 


- الفصل الثاني : لقد أفردناه لدراسة الإطارين » الجغرافي والتاريخي 
المجال» وكذا التأكيد على الإقليم الكتامي فهو الأهم » ويعتبر البيئة الحلضنة 


م 


- الفصل الثالث : تناولنا فيه بإسهاب» أهم القلاع والمدن الأثرية 
الفاطمية التي تحدث عنھا القاضي النعمان » في رسالته افتتاح الدعوة » في 
المغرب الأوسط » التي تمثل معالم العمارة الفاطمية » من خلال الآثار الباقية 
والماثلة للعيان كقلعة إيكجان بمدينة سطيف .بني عزيز حاليا ء ودار الهجرة 


تازروت بمدينة ميلة » وكذا الدراسة التاريخية » والتخطيط العمراني للمحمدية 
المسيلة . 
- الفصل الرابع : طوينا فيه صفحة الفاطميين ء بعد انتقالهم إلى 
مدنھم وَأ لها هد اتير عاصمة مُلْکھخ. 
إضافة إلى مدينة الجزائر بني مزغنة » وذكرنا بعض التغيرات 
التي طرأت على مخطط قصبتھا بعد الزيريين » من طرف الأتراك» ثم 
الاحتلال الفرنسي فيما بعد» مع ذكر بعض الشوارع فيهاء وقمنا بدراستها 
دراسة تاريخية من بعض الجوانب فقط . 
- الخاتمة: كانت إجابة عن كل التساؤلات المطروحة في الإشکالیة 


مع استعراض لأهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث. 


لمحة شاملة و مختصرة عن أوضاع 


الخلافة الإسلامية في المشرق والمغرب قبيل قيام 


الدولة الفاطمية 


4 تمهيد 

نجاح التحالف الشيعي الكتامي 

بناء أول عاصمة فاطمية ألا وهي المهدية 
التخطيط باتجاه المشرق 

الانتقال إلى مصر 

المجتمع الفاطمي في مصر 


-٭ تمهید 

كانت الخلافة العباسية التي امتدت رقعة دولتها من نهر السند شرقا 
واضطراب » ويتعاقب في خلافتها عدد من الخلفاء الضعاف » حيث خرج عدد 
كثير منهم من السلطة اما قتلا أو خلعا . 

في تلك الأثناء » كانت دولة الخلافة الفاطمية الفتية خصمها السياسي 
والمذهبي ء تنمو وتزدهر في المغرب الإسلامي » وقد أفسح ضعف الدولة 
العباسية التي فقدت السيطرة الفعلية على الأطراف ٠ء‏ أفسح المجال أمام الدعوة 
الفاطمية ء لأن توسّع من نشاطها في أجزاء الخلافة » لا سيما في ديار كتامة“ 
في المغرب الاسلامي» وتحديدا في المغرب الأوسط ء التي وصل إليها الداعية 
الفاطمي أبو عبد الله الشيعي لنشر الدعوة الإسماعيلية 3. 


هذه الحركة الإسماعيلية استطاعت أن تقيم دولة في أجزاء من 
المغرب الإسلامي في البداية » وقد تأسست هذه الدولة الفتية استنادا إلى 
عوامل عديدة » العامل الأول منها هو التنظيم : حيث قسموا العالم إلى جزر 
(أقاليم ) وبكل جزيرة داعية » وهؤلاء الدعاة يرتبطون بداعي الدعاة الذي 
يرتبط بالإمام* . 


* شريط وثانقي» للجزيرة الوثائقیة (بدايات ونهايات الدولة الفاطمية). 

* كتامة: هي من اشهر القبائل الجزائرية الكبرى تسكن السفوح والسهول والجبال بين قسنطينة وبجاية » يوجد منها بعض البطون بجبال 
الأوراس ء وهي من آشد القبائل بأسا » وأطولها باعا في الملك . 

* شريط وثانقي» للجزيرة الوثائقیة (بدايات ونهايات الدولة الفاطمية). 

* د/ أحمد الحلواني؛ أستاذ التاريخ الاسلامي في سوريا والجزاثر» من خلال الجزيرة الوثائقية. 





والعامل الثاني هو: العقيدة الدينية والایمان بهذه العقيدة» آما العامل 
الثالث أستطيع أن آسمیه الارادة النضالية القویةء مع ضعف قوة أو سيطرة 
الخلافة استطاع أن ینتصر في المغرب الاسلامي عموما' . 

فالدولة الفاطمية كانت من ناحية النخبةء هي نخبة مشرفية ومغربيةء 
أبو عبد الله الشيعي» قدم من المشرق من السَلَمِیَةۃً من بلاد الشام* تحدیدا » لکن 
هذه الدولة اعتمدت بصفة كلية تقریبا على قبيلة بربرية. ألا وهي قبيلة كتامة”. 

1- نجاح التحالف الشيعي الكتامي: 

فقد تحالف أبو عبد الله الشيعي مع قبيلة كتامة المغاربية وبالتالي 
استطاع أن ينتصر على دولة الأغالبة » وأن يقيم دولة شيعية إسماعيلية”. 

نجح الداعية أبو عبد الله في جمع قاعدة عريضة من الأنصار حوله 
> استعان بهم للسيطرة على دولة الأغالبة ودخول عاصمتهم القیروان؟ سنة 
6 للهجرة . 

بهذا يمكن أن نقول أن الدولة الفاطمية دشنت عصر الدولة القبيلة في 
المغرب » كما يمكن القول أيضا أن الدعوة الإسماعيلية قد نجحت أولا لأن 


ˆ د/ أحمد الحلواني» أستاذ التاريخ الاسلامي في سوريا والجزائر» من خلال الجزيرة الوثائقية. 

ال مدينة سورية تقع على بعد ثلاثين كيلومتراً إلى الشرق من مدينة حماة في وسط سوريا. لهذه البلدة أهمية تاريخية حيث أنها كانت 
مقراً للدعوة الإسماعيلية الباطنية ومنها انطلق عبد الله المهدي حيث غادر السلمية إلى تونس ليصبح الخليفة الأول للدولة الفاطمية. 

3 بلاد الشام: هي المنطقة الممتدة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط وتمتد شرقا إلى منطقة الجزيرة السورية شرق نهر الفرات وتمتد شمالا 
من بلاد الروم (تركيا) حاليا إلى حدود مصر وجزيرة العرب جنوبا وتشتمل في الوقت الحاضر على سورية و فلسطين و لبنان و الأردن 
وأجزاءً من تركيا (ديار بكر واسكندرون وأضنة)» » ويسمى سكان هذه المنطقة الشوام 

* د/ناجی جلول» أستاذ الحضارة الإسلامية بجامعة منوبة من خلال الجزيرة الوثائقية. 

5 د/ آحمد الحلواني» أستاذ التاریخ الاسلامي في سوریا والجزاثر» من خلال الجزيرة الوثائقية, 

5 الَيْرَوَان مدينة تونسيةء تبعد حوالي 160 کیلومتر عن تونس العاصمة والقیروان المعروفة بعاصمة الأغالبة هي أول المدن الاسلامية 
المشيدة في بلاد المغرب». يعود تاريخ القیروان إلى عام 50 ه / 670 م» عندما قام بانشانها عقبة بن نافع. وکان هدفه من هذا البناء أن يستقر 
به المسلمون ۰ ویعود أصل التسمية إلى الكلمة الفارسية (کیروان) والتي تعني المعسکر أو المکان الذي يدخر فيه السلاح. وتم تعریب هذه 
الكلمة لتصبح (القیروان) بحرف القاف.. 





الدولة الأغلبية انتهی دورها التاريخي وترهلت ووصلت إلى فترة الشيخوخة ° 

كما هو معروف أن آبو عبد الله الداعي أصله من العراق* › 
وذهب بتکلیف من الامامة إلى اليمن و أعلنت الامامة آنذاك آنها ستذهب إلى 
اليمن” وتوسس خلافة فاطمية هناك لکن حدثت بعض المشاكل” . 

المھم هو أن آبا عبد اللہ الداعي أَرْسِلَ من اليمن إلى الحجاز » 
لیرافق رکب الحجیج المغاربة" » إلى المغرب الأوسط أو الجزانر حالیا» فقابل 
فقابل وفدهم هناك» وذهب معهم إلى مضاربهم عند بني سکتان" تحدیداء فاستقر 
فاستقر بایکجان وأصبح أمره عند الکتامیین مطاعاة. 

وبعد الدعوة وفتح المدن وتأمین الاستقرار للدولة »وصله الخبر 
بأن إمامه موجود بسجلماسة » فذهب إلى المدينة وحارب الیسع ابن مدرار 
زعیم الصفرية *. الذي كان یحکم سجلماسة »واستخلص باعلان آول إمامة 
شيعية في التاریخ » وبایع الناس عبد الله المهدي". 


ˆ الدولة الأغلبية: قامت في افريقية من (909-800/1296-184م)وکانت تشمل طرابلس وافريقية (تونس) وجزء من المغرب الاوسط هو 
اقلیم الزاب وکانت دولة الاغالبة تابعة للدولة العباسية » حسین مؤنس .معالم تاریخ المغرب والأندلس »ص 95. 

* د/ناجي جلول, أستاذ الحضارة الاسلامية بجامعة منوبة من خلال الجزيرة الوثائقية, 

7 العراق: بالنسبة لمعظم الجغرافيين العرب» کابن حوقل» والمقدسي, فالعراق یمثل فقط ما یعرف بالوقت الحاضر بمنطقة جنوب العراق؛ 
والکلمة لم تشمل المناطق في شمال تکریت على نهر دجلةء وبالقرب من هيت على نهر الفرات. 

* اليمن 7 مر تاریخها القدیم لثلاث مراحل الأولى مرحلة مملكة سبأ والثانية فترة الدول المستقلة وهي مملكة حضرموت ومملكة قتبان ومملكة 
ومملكة معين والثالثة عصر مملكة حمير وهو آخر آدوار التاريخ القدیم» ,1984 Beeston ,A.F.L : Himyarite Monothéisme‏ 


P.152 
د/سهیل زكار» نائب رئيس اتحاد المؤرخين العرب »من خلال الجزيرة الوثائقية.‎ * 
المرجع السابق.‎ ° 


” قبيلة " بني سكتان ".هي إحدى فروع القبيلة الكبرى "كتامة " وهي أقوى القبائل البربرية وأشدها شوكة وأطولها باعاء بمنطقة بني عزيز 
وقد كانت هذه المنطقة » مهدا لقيام الدولة الفاطمية إحدى أكبر الدول في التاريخ الإسلامي. 

* شريط وثائقي للجزيرة الوثائقية (بدايات ونهايات الدولة الفاطمية). 

* الیسع بن مدرار زعيم الصفرية: بني واسول أو بني مدرار سلالة أمازيغية إسلامية سيطرت على أجزاء من المغرب الأقصى واتخذت من 
سجلماسة عاصمة لها. كانت قائمة على مذهب الخوارج الصفرية. رغم أن الزعيم الروحي للإمارة هو أبو القاسم سمکو » إلى أن أول حاكم 
فعلي هو عيسى بن يزيد الأسود الذي بويع في سجلماسة وحكمها مدة 15 سنة من 757 إلى 772مء مع وصول المزيد من القبائل المكناسية 
واستقرارها في سجلماسة وميل ميزان القوة لها فإنها لم تر أنه من اللائق أن يحكمها زنجي فقتلت عيسى بن يزيد الأسود وبايعت الزعيم 
الروحي لهذه القبائل أبو القاسم سمكو. استمرت دولة بني مدرار حوالي قرنين من الزمن حتى تغلب عليهم عبد الله المهدي الذي قتل آخر حكام 
بني مدرارء اليسع بن ميمون» سنة 296 ه الا أن الحكم في يد بني مدرار استمر مع التبعية الاسمية للدولة الفاطمية حتى سنة 345 ه. 

" د/سهیل زكارء نائب رئيس اتحاد المؤرخين العرب »من خلال الجزيرة الوثائقية. 





مکث الامام عبد الله المهدي في سجلماسة' آربعون يوماء ثم 
انتقل إلى إيكجان ومنها إلى رقادة* » واستقر في قصر الصحن متَخذاً رقادة 
عاصمة له ولْقَبِ بالمهدي أمير المؤمنين . 

2 بناء آول عاصمة فاطمية ألا وهي المهدية: 

شرع عبد الله المهدي في بناء عاصمة جديدة لدولته. في مکان 
حصين قرب البحر في مدينة عرفت باسمه " المهدية"” . 

نظن | لاستر النحية الذولة + و اهمية البخر المقوييط» عمل عد اللہ 
المهدي شخصيا » جولة على شاطئ البحر ووصل إلى منطقة فيها بناء من 
العصر الروماني هائل اسمه أَجَمْ4 » وإلى جانبه منطقة ممتدة بالبحر » فوقع 
اختياره على هذا الموقع وبنى عليه مدينة المهدية » بعد أن أغلق وحصّن 
المكان » وردم قسم كبير من البحر” . 


كان المهدي يملك بعض الخشية من محيطه ٠‏ خاصة أن لديه 
أعداء في المحيط يخالفهم مذهبيا » ويبدو أنه كان يملك أيضا هواجس أمنية ء 
لم تكن القيروان ولا رقادة فيما يبدو كافية لتلبية طموحاته الأمنية؟ . 


* سجلماسة: تاريخيا فان سجلماسة هي ثاني مدينة إسلامية تشيد بالمغرب الإسلامي بعد مدينة القيروان وهي عاصمة أول دولة في المغرب 
الكبير تكون مستقلة عن الخلافة بالمشرق وهي إمارة بني مدرار الخارجية الصفرية (خوارج مكناسة الصفرية). تذهب بعض المصادر 
التاريخية أن سجلماسة بنيت سنة 140 ه/757م في قلب واحة خصبة كانت عبارة عن مراعي يؤمها عدد من الرحل لتبادل منتوجاتهم في 
إظار موميم تجاري سنوي» وهو موقع استراتيجي بالنسبة لمختلف مناطق شمال آفریقیا وبلاد السودان الغربي من جهة والمشرق الاسلامی 

* رقادة: مدينة أسسها ابراهیم الأصغر سنة 264ھ » تبعد عن القیروان بثمانية آمیال جنوبا وهي الیوم أطلال . 

7 المهدية: أسسها (اختطها) عبد الله المهدي لتکون قلعة یعتصم فیها هو وجنده واهله وحشمه وامواله سنة 917/0305م »حصن منیع یقوم على 
على راس بارز في الساحل الشرقي لتونس شمال سوسة »حسین مونس »المرجع السابق »ص 147 . 

* أجم: موقع آثري روماني قدیم» اختار المهدي هذا البناء من جهة البحرء لإقامة عاصمة ملکه في المغرب الأدنی» ألا وهي مدينة المهدية, 
“د/سهيل زكارء نائب رئيس اتحاد المؤرخين العرب »من خلال الجزيرة الوثائقية.. 

5 د/ غزوان ياغي » متخصص في الآثار الإسلامية »من خلال الجزيرة الوثائقية. 





فالمهدية من الداخل خطت لنکون بداية میناء حربي مهم» على 
اعتبار أن هذا الشخص کان يملك روية واضحة للدولة التي یطمح لإنشائها! . 

فکان المیناء جزءا أساسيا وهَمّ في بناء هذه المدينة الجدیدة» نقزث 
الأعماق حتی تناشب إنشاء دار لبناء السفن» تتسّع لأكثر من مائة وخمسون 
سفینةء وهکذا مَهَدَ لدخول الفاطمیین إلى البحر» والسيطرة على الجزر 
الموجودة بالمتوسط بالقوةة. 

كما لا ننسی أن الدولة الفاطمية قامت في القرن الرابع الهجري 
مما يعني أن حركة الملاحة الاسلامية للخط التجاري الکبیر» الذي یربط بین 
المرية” من جهة » والاسکندریة" من جهة أخرى ۰ کان خط التجارة العالمية ء 
وکانت المهدية تتوسط هذا الخط » مما يعني أنها تتوسط طریق أعالي البحار 
الذي يمر بالجزر المقابلة للمهدية » ومن البديهي أنّ من يسيطر على الموقع ء 
يسيطر بالتالي على حركة التجارة » كما لا ننسی أن الفاطمیین » كانت لهم 
مطامع في المشرق الاسلامي »كما في الأندلس ‏ والمهدية تتوسطهما”. 

إذاً فبناء المهدية فی هذا المکان بالذات» هو عبارة عن استراتيجية 

وحكمة فذة بلغها عبد الله المهدي في ذلك الوقت. فالفاطمیون كانت أساطيلهم 
العسكرية كبيرة جدا وقوية أيضا » وربما المعارك التي خاضها الأسطول 


* د/ غزوان ياغي »المرجع السابق. 

* د/ غزوان ياغي » المرجع السابق. 

7 المرية: مدينة حديثة النشأة نسبياً مقارنة بباقي مدن إسبانيا أمر ببنائها الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله سنة (344 ھ)ء وجاء اسمها من 
وظيفتها إذ كانت تتخذ مرأى ومرصدًا لمدينة بجانة وهناك قول آخر في سبب تسميتها وهو أن المدينة سميت بالمرآية (من كلمة المرآة) لأن 
المدينة ومعالمها تنعكس على المياه من حولها وكأنها مرأة. 

* الإسكندرية :تعتبر العاصمة الثانية لمصر وقد كانت عاصمتها قدیماء وهي عاصمة لمحافظة الإسكندرية وأكبر مدنهاء تقع على ساحل البحر 
البحر الأبيض المتوسط بطول حوالي 55 كم شمال غرب دلتا النيل» 

” د/ناجي جلول» أستاذ الحضارة الإسلامية بجامعة منوبة من خلال الجزيرة الوثائقية. 





الفاطمي ۰ لا سيما معركة المجاز بین صقلية' وایطالیا* في قلورية“ 


(کلفیریا) في هذه المنطقة ‏ تَعْدُ من عظم معارك التاریخ الإسلامي4 
3- التخطیط باتجاه المشرق: 

لکن ولسبب ما لم يطمئن الفاطميونء إلى البقاء في تلك الوهاد الوعرة 
> أي في المغرب ‏ ولم یعتبروا آنهم وصلوا إلى إقامة ملکهم في افريقية » إلى 
ذروة الأماني والغایات التي کانوا یحلمون بها ء لذلك ظلّت أعينهم تتطّلع إلى 
مصر » التي اعتبروها طریقهم إلى تحقیق آحلامهم » ولهذا لم یکفوا عن مراقبة 
سیر الأحداث في مصر » وانتظار الفرصة السانحة لغزوها مجددا”. 

وقد أتيحت لهم هذه الفرصة بعد وفاة کافور الاخشيدي؟ › 
واضطراب أحوال الدولة » والتنافس على السلطة » ومطالبة کبار زعماء 
مصر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله“ بفتح مصر 


* صفلية :(بالإيطالية: وزازء‌زی تلفظ "سیشیلیا")» هي آکبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط ومنطقة ذاتية الحکم في إيطاليا. الجزر 
الصغری حولها مثل الجزر الايولية هي جزء من صقلية. اسمها الرسمي هو منطقة الحکم الذاتي الصفلية. 

2 إيطاليا: : الجمهوريّة الإيطاليّة (بالإيطالية: (Repubblica Italiana‏ هي دولة تقع جزئيًا في حوب أوروبا في : شبه + الجزيرة الأيطالية وأيضًا 
یل فا بسا يو حك داخل الأراضي الإيطالية دولتان مستفلتان هما مكتنفا سان مارينو ومدینة الفاتیکان»" كما يوجد مكتنف كامبيوني ديتاليا 
في سويسرا. 

* قلورية: قَلَوْرِيَة كالابريا (بالإيطالية: 0313612) إقليم في إيطالياء يقع أقصى جنوب شبه الجزيرة الإيطالية وتبلغ مساحته 15.082 کیلومتر 
مربعء وهو على شكل شبه جزيرة يحيط به شرقا البحر الأيوني وغربا البحر التيراني يحده من الشمال إقليم بازيليكاتا ويفصله عن صقلية 
مضيق میسیناء عاصمته كاتنزارو» وتتكون من خمسة المقاطعات. 

* د/سهيل زكارء نائب رئيس اتحاد المؤرخين العرب من خلال الجزيرة الوثائقية. 

* شريط وثائقي للجزيرة الوثائقیة (بدايات ونهايات الدولة الفاطمية). 

° كافور الإخشيدي: أبو المسك کافور الإخشيدي لقبه الليثي السوري (292 - 357 ه / 905 - 968 م)ء كان من رقيق الحبشة وأصبح رابع 
حكام الدولة الإخشيدية في مصر والشام» كان الحاكم الفعلي لمصر منذ 946 بعد وفاة محمد بن طغج وأصبح كافور سنة 966 م واليا على 
مصر حيث حكمها ثم توسع إلى بلاد الشام دام حكمه لمدة 23 عاما وهو صاحب الفضل في بقاء الدولة الإخشيدية في مصر 

7 المعز لدين الله: هو معد المعز لدين الله» المعز أبو تميم معد بن منصور (المهدية حوالي 932 - القاهرة 975) هو رابع الخلفاء الفاطميين 
في إفريقية وأول الخلفاء الفاطميين في مصرء والإمام الرابع عشر من أئمة الإسماعيلية حكم من 953 حتى 975. وقد أرسل أكفأ قادة جيشه 
وهو جوهر الصقلي للاستيلاء على مصر من العباسيين فدخلها وأسس مدينة القاهرة بالقرب من الفسطاطه والتي تعتبر أول عاصمة للعرب 
في مصر: في عام 639 ميلادية» قاد عمرو بن العاص في عهد الخليفة عمر بن الخطاب جيشًا إسلاميًا قم من الشام واستطاع هزيمة الرومان 
الشرقيين في مصر والاستيلاء عليها عام 641 مء وقام بانشاء مدينة الفسطاط وأصبحت ولاية إسلامية تابعة للخلافة وقاعدة لانطلاق 
الفتوحات الإسلامية في شمال إفريقيا. 


مدخل عام 





كما فعل یعقوب ابن فلس" ء أحد كبار رجال الدولة في عهد کافور 
(خريطة رقم 1) . 

كانت مصر دون غيرها في منظر الفاطميين » هي المرکز الأصلح 
لتحقیق آهدافهم » وفیها تستطیع الخلافة الفاطمية أن تقيم ملکها السياسي 
وامامتها الدينية على سس قوية ومتينةة. 








خريطة رقم 1: الدولة الاخشيدية في مصر والدولة الفاطمية في المغرب عن الأطلس 


ˆ يعقوب ابن فّسن: أحد کبار رجال الدولة في عهد کافور أيام الدولة الاخشيدية في ذلك الوقت ؛ ویعد أحد المقربین منه. 
ˆ شريط وثائقي للجزيرة الوثائقية (بدایات ونهایات الدولة الفاطمية). 


4۔ للانتقال إلى مصر: 
وما إن وطئ الفاطميون آرض مصر حتی بدأت حقبة جديدة في 
ملكهم »من تشييد المدن كالقاهرة » والمساجد كالأزهر وغيرها من الدور 
الفخمة ء وتنظيم الدواوين »وجعلوا في كل ولاية لدولتهم ديوانا خاصا بها 
»وكذلك اهتموا بتنظيم البريد ونقل الرسائل بين الولايات بواسطة الحمام 
الزاجل »كما طوروا نظام الشرطة والحسبة والقضاء ووضعوا نظاما إداريا 
وعلميا دقيقا لتوطيد حكمهم ونظموا الأمور المالية تنظيما دقيقا وصكوا عملتهم 
بالدینار الذهبي والفضي وكان المعز لدين الله الفاطمي أوّل من وضع نظاما 
للبحرية » وانتهج على منواله من جاء بعده من الخلفاء الفاطميين . 
كما اهتم الفاطميون بالزراعة والري» وشق الطرق والجسورء 
وقياس منسوب النیل» كما تقدمت في عهدهم صناعة السفن والورق والزیت 
والحفر على الخشبء وقد اهتموا أيضا بحماية الطرق التجارية البرية منها 
والبحرية والمواصلات المائية عبر النیل". أما الجانب الديني فكان بدايته من 
الجامع الأزهرة . 
5- المجتمع الفاطمي في مصر 
تألف مجتمع الدولة الفاطمية من شرائح اجتماعية متعددة » وقد 
تمتعت المرأة عندهم بمكانة رفيعة » وأثرت بعضهن في الحياة السياسية مثل 
ست الملك *» شقيقة الحاكم بأمر اللہ“ » واحتفلوا بالأعياد الدينية ء مثل المولد 


^ د/ غزوان ياغي ء متخصص بالآثار الإسلامية من خلال الجزيرة الوثائقية. 

* المرجع السابق. 

3 ست المُلك :هي الأخت الكبرى للخليفة الحاكم بأمر الله سادس الخلفاء الفاطميين والإمام الإسماعيلي السادس عشر منذ 1021 وحتى 996. 
* الحاكم بأمر الله: (985 - 1021) الخليفة الفاطمي السادسء حكم من 996 إلى 1021ءولد في مصر وخلف والده في الحكم العزيز بالله 
الفاطمي وعمره 11 سنة, ويكنى بابي على وهي كنية أخذها بعد ميلاد ابنه علي الذي تلقب بالظاهر لإعزاز دين الله حينما تولى الخلافة بعد 
اختفاء أبيه, ويعتبر البعض أن الحاكم كان آخر الخلفاء الفاطميين الأقوياء. 





النبوي الشريف ٠ء‏ وعيد رأس السنة الهجرية أ» وشجعوا کذلك على العلم 
والادب ء كما برزت في عهد الفاطميين شخصيات علمية وطبية من آشهرها 


علي ابن الرضوان * وابن الهيثهة. 


خلاصه 


كان عهد المعز عهد توطید ودفاع عن الملك الفتي » وکان يريد 
لجيشه فتح الشام » كما فتح مصر ٠‏ فکان له ما أراد »فدعا له بنو حمدان* في 
حلب ء وامتدت مملکته الشاسعة من أواسط المغرب إلى شمال الشام » وبسط 
الخليفة الجدید حکمه على الحجاز من أرض الحرمین أي مكة و المدينة »وكذلك 
اليمن؟ءلكن خطر القرامطة" ظل حائما فی الأفق 

كما آننا لا يجب أن ننسی أن الدعوة الاسماعيلية » نشأت في 


السَلَمِيَةَ في بلاد الشام ‏ وبالتالي التوجه الطبيعي یکون لمرکز الانطلاق للهيمنة 
علیه » وبلاد الشام ذات آهمية في التاریخ العربي والاسلامي » ومن ثم لا 


^ د/سند عبد الفتاحء أستاذ التاریخ الاسلامي» بجامعة عين شمسء من خلال الجزيرة الوثائقية, 

“ علي ابن الرضوان: ولد آبو الحسن علي بن رضوان المصري بن علي بن جعفر عام 988 في مدينة الجيزة المصرية. کان من کبار 
الاطباء وعلماء الفلك والفلاسفة في الاسلام وفي عصره. نشأ ابن رضوان في بيئة فقيرة» فقد كان آبوه يعمل فراناً ولذا اضطر إلى العمل في 
صغره لیوفر نفقات تعلیمه وما یحتاج إليه من کتب تعينه على الدر اسة. 

* ابن الهیثم: هو آبو علي الحسن بن الحسن بن الهیثم (354 ه/965م-430 ه/1040م) عالم موسوعي مسلم» قدم إسهامات كبيرة في 
الریاضیات و البصریات والفيزياء وعلم الفلك والهندسة وطب العبون و الفلسفة العلمية والادراك البصري والعلوم بصفة عامة بتجاربه التي 
آجراها مستخدمّا المنهج العلمي» وله العدید من المولفات والمکتشفات العلمية التي أكدها العلم الحدیث ۰ مصطفی نظیف: الحسن بن الهيثم» 
بحوثه وكشوفه البصرية = مبلببلة تازيخ العلوم عند العرب ؛ مركز دراببات الوحدة العربية 

* بنو حمدان: هم حکام لول الحَمَدَانِيّة أو الإِمَارَةٌ الحَمَدَانِيَة آو دولة بني خمذان» وتعرف ُ اختصارًا وفي الخطاب الشعبي با الحَمَدَانِيُون 
هي |مارة إسلاميّة شیعیّة أسّسها آبو مُحمّد الحسن بن أبي الهیجاء الشهیر بلقب «ناصر الدولة» في مدينة الموصل بالجزيرة الفراتيّةء وامتنّت 
لاحمّا باتجاه حلب وسائر الشام الشماليّة وأقسامٌ من جنوب الأناضول. مُصطفىء شاکر (1993). موسوعة دول العالم الاسلامي ورجالهاء 
الجُزء الأول (الطبعة الأولى). بیروت - أبنان: دار العلم للملایین. صفحة 352. 

* حلب: : فتحت مدينة حلب بقيادة خالد بن الولید عام 637 ميلادي» لتشکل جزءاً من الدولة الأموية ومن بعدها العباسية. وفي عام 944 غدت 
عاصمة الدولة الحمدانية تحت حکم سیف الدولة الحمداني» عاشت المدينة عصراً ذهبیاً أيام الأمير سيف الدولة وکانت آحد الثغور الهامة 
للدفاع عن العالم الاسلامي في وجه المد البيزنطي» انضوت المدينة تحت حکم صلاح الدین في عهد الدولة الأيوبية منذ عام 1183.في 24 
کانون الثاني لعام 1260ء تم احتلال المدينة من قبل المغول تحت قيادة هولاکو بالتعاون مع حاکم أنطاكية بوهیموند السادس. 

* د/سهیل زكارء نائب رئيس اتحاد المؤرخين العرب من خلال الجزيرة الوثائقية. 

" القرامطة: نسبة للدولة القرمطية التي انشقت عن الدولة الفاطمية وقامت إثر ثورة اجتماعية وأخذت طابعا دینیا. انشأ القرامطة دولتهم في 
محافظة الأحساء الحالية في شرق السعودية. یعدها بعض الباحئین من أوائل الثورات الاشتراكية في العالم. اشتهر القرامطة أساسا بفضل 
تورتهم ضد الخلافة العباسية, 





تکتمل الخلافة الاسلامية بدون أن تضم المشرق الاسلامي إلى مغربه 
(خریطة رقم 2). 


WFatimids Empire 
909-1171 (ad) 





خريطة رقم 2: الإمبراطورية الفاطمية في أقصى اتساعها (عن الأطلس ). 


* د/ أحمد الحلواني» أستاذ التاریخ الاسلامي في سوريا والجزائر من خلال الجزيرة الوثائقية. 


الفصل الأول القاضي النعمان وآثاره الفكرية والعملية 


الفصل الاول 


الفصل الأول القاضي النعمان وآثاره الفكرية والعملية 


القاضي النعمان وآثاره الفكرية والعملية 


|. القاضي النعمان الشخصية العادية 
۱۱ القاضي النعمان وآثاره الفكرية 
ا1. القاضي النعمان وآثاره العملية 


الفصل الأول القاضي النعمان وآثاره الفكرية والعملية 


ع تمهید : 

ان الدر اسات المتعلقة بالشخصیات التاريخية » والفكرية و العلمية 
في هذا العصرء لم تعد ترجمة لجهود الرجال وانجازاتهم » وإبراز الجانب 
البطولي فیهم » إنما أصبحت دراسة » وبحت حقانق لیس من السهل الوقوف 
عليهاء في المصنفات العامة والمتخصصة » وهو منهج ميز الثقافة العربية 
الاسلامية » منذ أن وطدت دعانمها خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة » 
حیث يأتي جلها في هذا السياق کالسیر والتراجم » والطبقات التي هي کتب 
علم » وتاریخ » واجتماع » واقتصاد » وغير ذلك من العلوم والفنون. 

أضف الیها صفة آخری. خصّت منهج المصنفین العرب 
والمسلمین » في السير والتراجم » وهي آنهم لم یهتموا بتحقیق تواریخ میلاد 
العلماء » والشخصیات التاريخية » بقدر ما اهتموا بتواریخ وفاتهم ء الا لأن 
وفاة المترجم لدیهم مشهورة لاشتهارهم بعلمهم » وعطاءهم » في حين آنهم لم 
یکونوا كذلك عند میلادهم » ولان تاریخ وفیاتهم یمثل ملامح مرحلة تاريخية » 
في شتی مناحي الحياة السياسية » والاجتماعية » والعلمية. 

من هنا فان التطرق لحياة المؤرّخين تأخذ آهمية خاصة »لأن کل 
واحد منهم هو نتاج مرحلة تاريخية معينةء في حياة الأمة العربية والإسلامية › 
وفي سيرتهم ونتاجهم دلیل واضح على دیمومة حياة الأمة » وخرص غلمانها 
من المؤرّخين وغیرهم » على الاستمرار في جهودهم العلمیةء ونتاجاتهم 
الفكرية » بغية المساهمة في دیمومة النهضة العلمية والفكرية للأمة» وعطانها 
المستمر عبر العصور المتتالية. 


الفصل الأول القاضي النعمان وآثاره الفكرية والعملية 

وتأتي في سياق بحثنا الذي بتناول کتابا لأحد الشخصیات ‏ ألا 
وهو القاضي النعمان» وجهوده التي كان لها دور كبير في مرحلة متمیزة » من 
تاريخ بلاد المغرب الاسلامي » والتي أغفلها الکثیر من الکتاب » والمژرخین 
القدامی والمحدئین »بحکم عوامل مختلفة أهمها المذهبية » وهذا ما دفعنا لمعرفة 
هذه الشخصية التاريخية » التي تجمع أعمالها ملامح عصرها - هو بلورة 
جوانب التطور الحضاريء العربي الاسلامي ببلاد المغرب. 

بناء على ما نقدم » وأخذاً بنصيحة أستاذنا الکریم والمحترم » 
والمُشرف على بحثنا » والذي حفزنا على اختیار واحد من مولفات القاضي 
النعمان ألا وهو کتاب " افتتاح الدعوة " لیکون موضوع مذکرتنا» ومن خلاله 
التعرّف على العمران الفاطمي في بلادنا » اذ يُعَد هذا المُؤرّخ المغربي واحدا 
من آبرز المفکرین العرب المسلمین في القرنین (3و4ه/9و10 م) ء نبغ في 
مجالات علمية عديدة کعلوم الدین» والحدیث. والفقه» فضلا عن النحو 
والأدب» والحساب» وعلم التاریخ. 

والمُلاحظ لمولفات القاضي النعمان ءوطبیعة موضوعاتها» ومدی 
الانتشار الذي حفقته آنذاك » یلمس بوضوح الجهد الکبیر الذي بذله المؤلف 
والمنزلة الرفيعة » والشهرة الواسعة التي نالها . 

وقد ارتأینا أن نوافیه حقه كاملا غير منقوصء فقد عرّجنا على حياة 

هذه الشخصية في عجالة بثلاثة عناوين اعتمدتنا عليها وهي كالآتي : 

بحيث تناولنا اسمه ولقبه ونسبه» ثم مولده وصفاته» ومذهبه 
وأسرته» إقامته» رحلاته وأخيرا وفاته» وهذا كله ضمن العنوان الأولء في 
حين تناول العنوان الثاني آثاره العلمية والفكرية» بدءا من نشأته الأولى 
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وتحصیله العلمي» وکیف نتلمذ على يد شیوخه ؟ كما تضمن آیضا زیارته 
لمصز . 

ونظرا لامکاناته العلمية + ونقافته الواسعة »من خلال اطلاعه على 
عدد كبير من المصادر» وتسجیل ملاحظاته الشخصية .فان ذلك ساعده على 
وضع موّلفات عديدة في مجالات مختلفة » وخاصة في الفقه الاسماعيلي و 
حتی في التاريخ . 

ونستطیع القول آننا توصلنا إلى بعض آسماء مولفات القاضي 
النعمان » و كثيرا منها أَهْمِلَ عمدا أو صبح فی حکم المفقود. 

ومن جانب أخرء فان المكانة العلمية التي بلغتها هذه الشخصية › 

وطول باعه في التأليف والتصنیف» جعله محط أنظار آصحاب المذهب 
الإسماعيلي » فصاروا يرحلون إليه من كل حدب وصوب ہ ولم يكن القاضي 
النعمان بمعزل عن أحداث عصره ء بل شارك في مناصب إدارية ء وعلمية › 
ودينية عديدة » سواء في المغرب أو في مصر ء وهذا ما أدرجناه ضمن 
العنوان الثالث للقاضي النعمان وآثاره العملية . 
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|. القاضي النعمان الشخصية العادیة (ت 363ه/973م) 
1- اسمه ولقبه ونسبه: 
كما هو معروف أن صدر مولفات النعمان تبدأ دائما بذکر اسمه 
علیها بنفس الأسلوب الذي جاء في کتب التراجم والسیر» والتي تعرضت 
لحياة القاضي النعمان بن حیون* كما أضيف إليه لقب التميمي المغربي 
القيرواني” نسبة لمدينة القيروان . وقد طغى لقب القاضي النعمان على كل 
الألقاب »وهذا يرجع للمنصب الإداري الذي كان يشغله وهو القضاء. 


كما أنه كان مُفرناً فنسپوه الف الحرفة فأصبح يدعى أبو حنيفة 
المقری* ء وكذا الشيعي” ء وابن محمد الداعيوابن الفیاض" نسبة لوالده ء 
وبالمشرّع الاسماعيلي* تبعا للشرائع الفقهية الإسماعيلية التي دَوٌنَهَاء وزادوه 


* القاضي النعمان : ابو حنيفة النعمان بن منصور بن احمد بن حيون (ت 363ه/973 م) » شرح الاخبار في فضائل الائمة الاطهارء تحقيق . 
محمد حسين الجلالي » (بيروت ۰ منشورات الاعلامي ۰ 2006 ) ج 1 » ص 17 ؛ والمجالس والمسايرات » تحقيق الحبيب الفقي وأخرون » 
نک العطيعة تحیدربه 4 1978 ]من 8 . 

* آبو يوسف محمد الكندي (ت350ه/961 م) ء كتاب الولاة والقضاة » تحقيق : فست كوست ۰ (بيروت ء مطبعة الاباء اليسوعيين 
 )۰‏ ص 586 ؛ ابن خلكان : ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد (ت 681ه/1282 م) » وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان 
» تقديم عبد الرحمن ن المرعشي ء (بيروت ء دار احياء التراث العرب بي) » ج 3 ص 206 ۰ ابو الفضل احمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
: (ت852ه/1448م) رفع الاصر عن قضاة مصر › تحقيق : حامد عبد المجيد وأخرون ء (القاهرة »المطبعة الاميرية )» ج 2 ص 
406 . 

3 ابو يوسف محمد الكندي» الولاة والقضاةء ص 586. 

* سمي بذلك نسبة الى مدينة القيروان التي ولد بها القاضي النعمان وكانت القيروان من مدن افريقيا المهمة التي اختطها عقبة بن نافع سنة 
(55ه) . شهاب الدين ابو عبدا للهء ياقوت الحموي : ء معجم البلدان » تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي » (بيروت ء دار الكتب العلمية » < 1990 
) ج 4 ص 420 . 
" ین خلکان م وشات الاغیان فج 3 + هن 207 ضبن أبر اقيم شی واخرون »المع لذين ال ااففرت مطیعة اليك النصرية 
٠‏ 1963) »ص 258. 
۴ ) مصدر نفسه . ج 3 ء ص 208 . وسبب تسميته بالداعي لانه كان يجلس لقراءة كتب الحكمة التأويلية . لمزيد من التفاصيل انظر :حسين » 
محمد كامل ء أدب مصر الفاطمية ء (القاهرة ء دار النهضة » 1970 ) > ص 66 . 
انظر وفاته لاحقا . 
محمد بن علي »ابن شهر آشوب ‏ (ت 588ھ / 1193 م ) معالم العلماء » (النجف المطبعة الحيدرية » )1961 ۰ ص 26. وسبب 
تسميته بالفياض كما يقول ابن خلكان : " ان والد النعمان قد عمر طويلاً ويحكي اخبار كثيرة نفيسة ولهذا لقب بالفياض وابنه لقب ابن 
الفياض ". وفيات الاعيان » ج 3 » ص 207. 

* عبد النبي الكاظميء تكملة الرجالء تحقيق: السيد صادق بحر العلوم (النجف» 1925)» ج2ء ص 563. 
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لقب قاضي قضاة الدولة الفاطمیة نظرا للمنصب الذي كان يشغله ء إضافة 
إلى ذلك کانوا يدعونه بسيّدنا القاضي » وسیدنا الأجّل» والقيرواني* . 

تُرَجَحْ عروبتهة فهو يُلَقَبْ بالتميمي القيرواني » و أنه بربري من 
قبيلة کتامة* كما یری (ابن تغري بردي 874 هھ / 1469 م). 

كما يشير النعمان إلى نفسه على صدر كتبه بأنه تميمي الأصل” 
»غير أن المصادر لا تؤکد ادعانه رغم اتفاقها على ذكر نسبه إلى حیون کجد 
أعلى للعائلة » ولابد أن يكون له شأن في القبيلة حيث غرفت بها المؤلف. 
2 - مولده : 

فقد كانت في المغرب الإسلامي شخصيات فكرية بارزة »كأسد بن 
الفراتء(ت213ھ/827م)ءوالإمام سحنون»(د240ه/854م)»وابن أبي زيد 
القيرواني“(ت386ه/996م) والطبيب ابن الجزار؟ (ت395ھ/1004م) 
والمؤرّخ عبد الرحمن ابن خلدون (-808ه/1405م)" »والمترجم القاضي 
النعمان »صاحب رسالة افتتاح الدعوة (ت-363 ه/973م)هو أحد الشخصيات 


“المؤلف النعمان المغربيء الهمة في اتباع آداب اتباع الائمة » تحقيق : محمد كامل حسين » ص 5 

* سمي بذلك نسبة الى مدينة القيروان التي ولد بها. ياقوت الحموي : شهاب الدين ابو عبدا لله ياقوت » معجم البلدان » تحقيق فريد عبدالعزيز 
الجندي » (بيروت ء دار الكتب العلمية » 1990 ) ج 4 ص 420 : 

37 القاضي النعمان » المجالس والمسايرات » ص 8 . 

* ابن تعزي بردي : جمال الدين ابو المحاسن » النجوم الزاهرة في اخبار ملوك مصر والقاهرة » (القاهرة » دار الكتب المصرية ) 

ج 4 ص 116. 

٭ القاضي النعمان : المصدر السابق » ج 1 » ص 6 . 

° القاضي النعمان : المصدر السابق »ءج 1 ء ص 8. 

7 ابن أبي زيد القيرواني هو عبد الله آبو محمد بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني» ولد بالقیروان بتونس سنة 310 ه الموافق ل922م» وهو 
من أعلام المذهب المالکي. وقد لقب ب "مالك الأصغر"» وکان امام المالكية في وقته» وأشهر مصنفاته کتاب الرسالة وتوفي سنة 386 ه 
الموافق ل996م» وعمره 76 سنة 

* هو الطبیب أبو جعفر أحمد بن إبراهيم أبي خالد القيرواني المعروف بابن الجزار القيرواني وهو آول طبیب مسلم يكتب في التخصصات 
الطبية المختلفة مثل طب الأطفال وطب المسنین» ولد في مدينة القیروان بالبلاد التونسية في حدود سنة 285 898/۸ م لأسرة اشتهر آفرادها 
بالطب وتوفي فیها عام 369 ه/979 م و قیل أنه توفي عام 400 ھ/ 1010 

* ابن خلدون :هو عبد الرحمن بن محمده ابن خلدون آبو زيدء ولي الدین الحضرمي الاشبيلي (1332 - 1406م)» ولد في تونس وشب فیها 
وتخرّ ج من جامعة الزیتونة» ولي الكتابة والوساطة بین الملوك في بلاد المغرب والأندلس ثم انتقل إلى مصر حیث قلده السلطان برقوق قضاء 
المالكية. ثم استقال من منصبه وانقطع إلى التدریس والتصنیف فکانت مصنفاته من أهم المصادر للفکر العالمي من آشهرها کتاب العبر 
ودیوان المبتداً والخبر في معرفة أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (تاریخ ابن خلدون) 
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العلمية التي كان لها شأن کبیر » في بلاد المغرب الاسلامي »في آبهی عصور 
الحضارة الاسلامية . 

ولذلك کان من الطبيعي أن يُلاحظ على نشأته ءاختلاف کبیر من قبل 
المؤرّخين والباحئین »لا سيما وأن النعمان قام بأدوار عدة » منها السياسية 
والاجتماعية والعلمية في نشأة وتطور الخلافة الفاطمية » ابّان الدور المغربي 
وهکذا نری أن الذین تصئوا للكتابة عن هذه الشخصية قدیما وحدیثا » اختلفوا 
حتی في التفاصیل الجزئیةء عن حیاته. مثل الخلاف في تاريخ میلاده ومکانه 
وعلی نشأته الاولی - أي قبل دخوله في خدمة المهدي سنة 924/۸312 أو 
3ھ /925. 

إن العصر الذي ولد فيه النعمان » ونشأ في بلاد المغرب صادف 
الاختلاف السياسي والمذهبي » وساد فيه المذهب السني" بالاضافة إلى 
المذهب الخارجي (الصفري والاباضي)* قبل ظهور القاضي النعمان وبعده › 
لذلك فان المصادر السنية مثل ابن حجر العسقلاني »وابن خلکان » ومصادر 
الخوارج لم تعر هذا الرجل اهتماما » الذي خالفها في الاعنقاد المذهبي » ولم 
تتعرض لنشأته » ولم تهتم آیضا بتاریخ ولادته »ولا حتی مکانها ءوسلك نفس 
النهج من جاء بعده » فبقي الجزء الأول من حیاته غامضا »غير أن هذا لم یمنع 
بعض الباحئین » والمؤرّخين المحدئین »من محاولات التخمین » والاستنتاج › 
لتحدید معالم حیاته وأسرته . 
“ آهل تا لاسام المجتمعون علی اه المتفقون على قول واحد في آصول الاعتقاد» والسُنة لغةٌ الطريقة والسیرة»[3] وتکون بمعنی 
کار ی رف ما ی تخب کی ون بل لیف نج کت وا ند ر 
7 الصفرية :هي فرقة من الخوارج ظهرت في المغرب الاقصی وسیطرت عليه؛ آبرز قادتها ميسرة المطغري. قامت لهم دولة في سجلماسة 
تدعى دولة بني مدرار» ينسب الأشعري والشهر ستاني هذه الفرقة إلى زياد بن أصفر. بینما يقول المقريزي: هم آتباع زياد بن الأصفر, 


ويضيف» ربّما يقال: إِنّھم أتباع النعمان بن الصفرء وقيل: بل نسبوا إلى عبد الله بن صفارء ويقال لهم أيضاً: الزيادية...ويقال لهم أيضاً: النگار 
من أجل أنهم ينقصون نصف علي وثلث عثمان وسدس عائشة. 
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ومهما يكن الأمرء فان المؤرّخون قد اتفقوا على وفاة القاضي 
النعمان في سنف( 363 ه/973م) !۰ و لم یذکر أحد منهم على تاريخ ولادته » 
مما آدی إلى اعمال مجرد الظن والحدس» في نص ذكره المولف في کتابه 
المجالس) الذي یعتبر حافلا بالتواریخ الهامة في الدعوة الاسماعيلية » فقد قال : 
( وخدمت المهدي بالل من أواخر عمره تسع سنین وشهورا وأياما)” . 

وبمأن المهدي هو آول الخلفاء الفاطمیین توفی في (322 ه 
/34م) » فیکون تاريخ خدمة المولف إياه في آواخر عام ( 312 ه/924م) 
في عمر تؤهله للخدمة » ويصعب تحديد ذلك » وإذا قذرنا عمره آنذاك أنه كان 
في العشرين من العمرء فتكون ولادته في حدود سنة( 292 ه/904م)4. 

وقد رجح (محمد كامل حسين) ولادة النعمان قائلاً " إننا نعلم أن 
القاضي النعمان اتصل بالامام عبد الله المهدي بالمغرب » ونعلم أن المهدي 
أسس دولته سنة 296 ه /908 م . 

واعتماداً على هذا الاعتقاد يكون النعمان في سن الطفولة ". ويتابع 
(محمد كامل حسين) القول: إن جميع المؤرّخين اتفقوا على أن وفاة النعمان 
سنة (363ه/973 م) وأنه شارك في القضاء بمصر إلى أن توفي» فيكون قد 
عمر أكثر من مئة عام » ولعل من يعمر دھراً کاملاً لا يصلح للقضاء. 

وفي حقيقة الأمرء أن جل المؤرّخين رجحوا تحديد تاريخ ولادة 
القاضي النعمان» إلى أواخر القرن الثالث الهجري دون تحديد السنة”. 


* انظر وفاته لاحقا 

7 المهدي بالله :هوعبيد الله بن الحسين يُعتَبرُ موس سلالة الفاطمیین» وهي الدولة الشيعيّة الوحيدة التي حكمت عموم المسلمين على غرار 
الخلافة الأموية والعباسية» وأَسّسِتْ حُكُمَ الفاطميون في كافة أنحاء مُعظم شمال أفريقيا. 

* النعمان ؛المجالس : ص 69. 

4 القاضي النعمان : شرح الاخبار » ج1 » ص 20. 

° السبحاني جعفر » موسوعة طبقات الفقهاء » (قم » مطبعة الاعتماد > 1997 ) > ص 492 . 
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3- صفاته : 

تقریبا کل المصادر تُجْمِعْ على صفات خاصة للقاضي النعمان ء 
ومن أهمها وصف ابن خلکان" الذي قال عنه أنه آحد الائمة الفضلاء وأنه كان 
في غاية الفضل ٠ء‏ وزاد صاحب هداية العارفین في وصفه » أنه كان وافر 
الحشمة عظیم الحرمة ونقل الذهبي عن المسبحي قوله ءبأنه كان من أهل الفقه 
والدین والنبل »كما أن صفة الأجّل السابقة الذكرء تين المكانة التي كان یحظی 
بها القاضي النعمان» وصفة الأوحد التي كانت تدل على أنه وحيد زمانه» فيما 
ألف من کتب» وقذن من قوانين فقهية في فقه الإسماعيلية. 
4 أسرته : 

لقد کان للقاضي النعمان » اهتماما كبيرا بالعلم والمعرفة عامة » 
وبالدعوة الفاطمية خاصة ء وقد ساهم في إثراء الحياة العلمية في سائر البلدان 
عموماً » كما أنه من عائلة عريقة ومتدينة » فوالده كما يذكر ابن خلكان 2 ۰ 
(كان والده أبو عبد الله محمد قد عمرء ويحكي أخباراً كثيرة نفيسة حفظها 
»وعمره أربع سنين» وتوفي في رجب سنة إحدى وخمسين وثلاثمائةء وصلى 
عليه ولده أبو حنيفة ... ودفن في باب سلمء وهو أحد أبواب القيروان» وكان 
عمره مائة وأربع سنين) » ولعل والده كان داعية من دعاة الفاطميين حسب ما 
تنص عليه عبارة ابن خلکان* بقوله : "أبو حنيفة النعمان بن محمد الداعي". 

ونستنتج من هذه الرواية أن والده عمر طويلا » وكان راوي أخبار 
نفيس» وان له المام بالتاريخ »> وهو على ما يبدو ما ورثه عليه ابنه النعمان» 


* ابن خلكان قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان يكنى "أبو العباس" مؤرخ وقاض 
وأديب يعد من اعلام مدينة دمشق» وهو صاحب كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان وهو أشهر كتب التراجم العربية» ومن أحسنها 
ضبطا وإحكاما. 

* ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج 2 ۰ ص 166 . 

1 ابن خلكان »المصدر نفسه» ج 3ء ص 206. 
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وأنه كان ذكيا جدا ء وله استعدادات ومؤهلات نفسية و عقلية ناضجة لتقي 
العلوم » إلى جانب هذا » كان حافظا مَلِما بمعارف شتى . 
5 - مذهبه : 

بمأن للمذاهب آهمية كبيرة »في تحدید میول واتجاهات وأفكار 
أصحابهاء واعتماد هذا المذهب أو ذاك ورائه عوامل عديدة» آبرزها التنشئة 
الأسرية » وفي دراسة مذهب القاضي النعمان وهو اسماعيلي ما یوضح ذلك › 
اذ یجد الباحث نفسه آمام مسألة رئيسية» وتتمثل بتحوّل القاضي النعمان من 
مذهبه المالكي الذي نشأ عليه منذ بداية حیاته »وحتى نهاية العقد الثاني من 
عمره »عندما تحول إلى المذهب الامامي. 

وهنا ترد إشارة عند ابن خلکان بالنسبة لهذه المسالة » يذكر فیها : " 
وکان مالكي المذهب ‏ ثم اننقل إلى مذهب الامامية وصلّف کتاب ابتداء 
الدعوة للعبیدیین ‏ . 

ونستنتج أن ابن خلکان تحدث عن تحؤل النعمان »إلى مذهب الامامية 
الائني عشرية » والمعروف عن القاضي النعمان وطبيعة مولفاته» أنها كانت 
اسماعيلية » وعند الرجوع إلى هولاء أي مؤرّخي الائني عشرية ء نجدهم 
يؤكدون أن النعمان کان مالكي المذهب » ثم تحول إلى الشيعة الائني عشرية 
»ثم انتقل إلى الاسماعيلية الفاطمية. 

رجحت بعض الآراء إلى القول» بأن القاضي النعمان كان حنفيا ء 
قبل اعتناقه المذهب الاسماعيلي الفاطمي ء فتباينت المصادر التاريخية بشأنه ء 
وهناك ميل إلى أن رواية ابن خلكان هي القريبة من الواقع » لأن المالكية كانت 
منتشرة بكثرة في شمال إفريقية وكذا الأندلس » وأن طلبة الامام مالك ساعدوا 


* ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج 3 ء ص 206 . 
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بانتشارها في المنطقة » في حين أن المذهب الحنفي .كان انتشاره محدودا 
دينياً بين المسلمین في هذه المناطق المذکورة ألفاء وعلیه فان النعمان كان على 
مذهب أهل بلاده! أي أنه كان مالکیا. 
والذي يهمنا مما تقدم وان اختلفت الأسباب هو : أثر التحول 

المذهبي» عند القاضي النعمان على تحصيله العلمي ومؤلفاته» فلابد وأن رافق 
ذلك» دراسة مقارنة بین المذهبين» وهو ما تطلب بطبيعة الحال زيادة في طلب 
العلوم» ولاسيما في مذهبه الامامي » حتى وصفه ابن خلکان بأنه كان في 
نهاية الفضل من أهل القرآن والعلم بمعانيه» وعالماً بوجوه الفقه وعلم اختلاف 
الفقهاء » و اللغة والشعر الفحل »والمعرفة بأيام الناس مع العقل. 
6 إقامته: 

إن المصادر فيما يخص إقامته أو مساكنه تبدو شحيحة ء فلا تكاد تذكر 
شيئا عنها » ولا عن مكانها وصفاتها إلا بعض الإشارات التي تفيد في هذا 
الموضوع » ويبدو من خلال ما أوردته أن النعمان أقام في ست إقامات تختلف 
في المكان والزمان وهي كالاتي : 

أولا: كانت إقامته بسوسة حيث عمل والده إماما للصلاة» وأين يمكن 
أن يكون قد ولد اعتمادا على ما آورده الخشني. 

ثانيا : القيروان عندما بدأت ملامح نجاح الدعوة الإسماعيلية » وقيام 
الدولة الفاطمية » وقد يكون أيضا سكن رقادة في هذه المرحلة الأولى» من 
نجاح الدعوة الإسماعيلية . 


* الأمين حسین» مستدركات أعيان الشيعة» بيروت دار التعارف» 1997ء ج ۰2 ص 339. 
ابن خلكان ء وفيات الاعيان (طبعة دار الثقافة) ¢ ج5 .ع ص 415 . 
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ثالثا : المهدية وهذا بعد أن دخل النعمان في خدمة المهدي سنة 312 
أو 3 31ه/924أو925ء» وتأسیس المهدية والانتقال إليها سنة 308ه/920م 
حيث بقي فيهاء إلى أن غیّن قاضیا على طرابلس سنة 045/۸334 » وفي 
المهدية بدأ نجمه في الظهور» حیث یفدینا هو نفسه عن طبيعة خدمته للمهدي. 

رابعا: طرابلس التي سكنهاء وأقام بها منذ أن كان قاضیا علیها» إلى أن 
استدعاه الإمام المنصور إلى المنصورية سنة 337ه/948م. 

خامسا : المنصورية (صبرة) بعد تأسيها من طرف الخليفة المنصور » 
واتخذها عاصمة جديدة للدولة» إثر القضاء على ثورة أبي يزيد صاحب الحمار 
> فدعا القاضي النعمان من طرابلس » وولآه القضاء بها كقاضي "للدولة أو 
للقضاة " وذلك سنة 337ه/948م ۰ ويذكر النعمان أنه كان له بها مسكن 
ضيّق لا يتسع لأفراد عائلته . 

سادسا : مصر القديمة أو الفسطاط ء بعد فتحها من طرف القائد جوهر 
الصقلي ء والتي لا يعرف عنها إلا القليل » أو القاهرة وذلك بعد ما انتقل إلى 
مصر مع الخليفة المعز لدين الله الفاطمي» حيث ورد في المصادر أن النعمان 
كان يغدو من مصر القديمة ‏ الفسطاط ‏ إلى القاهرة المعزية ويعود. 

7- رحلاته : في الحقيقة لم نجد لرحلات القاضي النعمان ذكرا ء سوى رحلته 
من بلاده إفريقية إلى مصرء وكان هذا بصحبة الخليفة المعز» حيث بقي فيها 
إلى أن توفي" . 


1 ابن خلکان ٤‏ وفيات الأعيان ءج 3ص 206. 
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8 - وفاته: 

ان وفاة العظماء آمر له دلالته » ومغزاه في حركة التاریخ » وقد 
أدرك علماؤنا المسلمون هذه الدلالة » وهذا المغزی فأرّخ معظمهم لهؤلاء 
العظماء ۰ بتاریخ وفاتهم منهم ابن خلکان في " وفیات الأعيان وأنباء آبناء 
الزمان » والذهبي في تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام » ووفاة 
النعمان لم تكن بالحدث العابر » بل هي نهاية مرحلة من الاجتهاد العلمي » 
والتصیل للمذهب الاسماعيلي بسمات مغربية منها البساطة ‏ والبعد عن 
التعقید » وبداية مرحلة آخری» تحوّلت فیها هذه السمات إلى سمات مدرسة 
فقهية » وفكرية »بعد أن طعمت بآراء واتجاهات فلسفية متعددة المصادر . 

واذا كان حل المورخین القدامی والمحدئین + والدارسین اختلفوا فی 
تحديد ميلاد النعمان ومكانه » فانهم اتفقوا على تاريخ وفاته ومكانهاء لكنهم 
اقتصروا على ذكر تاريخ وفاته مجردا من أي تفاصيل › والمعروف انه رحل 
إلى مصر مع الخليفة الفاطمي المعز لدين الله سنة 362ھ 972م »حيث توفي 
النعمان أبا حنيفة القيرواني » بعد عام من وصوله أي في جمادى الثانية » سنة 
(363ه/973 م)! بمصر ء عن عمر يناهز (104) سنةة 


* الكندي ء الولاة والقضاة » ص 586 ؛ ابن اشهر اشوب ‏ معالم العلماء > ص 116 ؛ ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج 3 ء ص 207 ؛ 
الذهبي ء سير اعلام النبلاء » > ج 1 ص 205 ٤‏ ابن حجر العسقلاني ء » رفع الاصر > ج ۰۵2 ص 207 » الصفدي » ء الوافي بالوفیات » ج 
2ء ص 675 »المفريزي ‏ اتعاظ الحنفاء » ج 1 ء ص 277 ء ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب (القاهرة : دار احیاء) ء ج 3 » ص 
47 

* ابن خلكان » وفيات الاعیان » ج ۰3 ص 206 . 
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ا! القاضي النعمان وآثاره الفكرية 

لایزال هناك غموض في ترجمة القاضي النعمان» عند ذوي 
الاختصاص ناقصة فلم يعرفوا كيف أخذ عن الشيوخ في القيروان » ولكن 
ذكر بعض المؤرّخين مكانته عموماء ومنهم الداعي إدریس! (ت 
2ه/1467م) بأنه كان ذا مكانة علمية رفيعة جدأ قريبة من الائمة» وأنه 
كان دعامة من دعائم الدعوة. 

ويقول ابن خلکان* نقلاً عن المسبحي (ت420ھ/1029م) في تاريخه 
:" کان من أهل العلم والفقه والدين والنبل على ما لا مزيد علیه"» ويضيف 
الذهبي “(ت748ه/1348م) بقوله :" كان وافر الحشمة » عظيم الحرمة » في 
أولاده قضاة وكبراء. " 

والحقيقة هي أن القاضي النعمان »اشتملت حياته على أدوار بارزة 
كان لها الأثر العميق في تكوين شخصیته» ثقافيا وفكريا »كما كان ارتكازه على 
قواعد مهم طغت على سیرته منها اتباع نهج الأئمة الفاطميين» والاستفادة 
منهم علميا بما كانوا يتمتعون به . 

فضلا عن الخصال التي اتصفوا بها وأرادوا تحميلها للتابعین لنهجهم 
> كما قال الداعي إدريس : " إنما ألف ما ألف » وجمع ما جمع » وصنف ما 
صنف » مما أخذه من أثمته الذين عاصرهم »ولم يؤلف تأليفا »ولا جمع كتاباً 
؛حتی عرضه عليهم شيئاً فشيئاً » فأثبتوا الثابت منه والصحيح ... » ومن 


خی کے 5 5 هھ 57 50 « ۰ Am‏ 


* الداعي ادریس عماد الدين » عيون الاخبار و فنون الاثار فيما روي عن الائمة والاطهار ج6»ص-202. 
* ابن خلکان » وفیات الاعیان » ج 3 » ص 206 . 

* الذهبي ء سیر اعلام النبلاء » ج 1 » ص 205 . 

4 الداعي ادریس » عیون الاخبار » ج 6 > ص 202 . 
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ومن هنا نقولء أن المكانة العالية التي بلغها القاضي النعمان »عند 
الخلفاء الفاطمیین ميّزته عن غيره » وآظهرت باأنه آخذ العلم على آیدیهم » فهم 
کانوا بالنسبة له بمثابة آساتذته ء والقائمون على تربیته وتنشنته »هذا من ناحية؛ 
ومن ناحية ثانیةء فقد تحدث الداعي إدريس! عن ذلك:" کان القاضي النعمان 
بن محمد مع الأئمة الذين عاصرهم المکان المکین » والمنزلة التي يقل فیها 
المماثل والقرين". 

ومن ناحية أخرى .فهي القدرات الفكرية والعقلية » التي تجلت آثارها 
“من خلال تنوّع المؤلفات والمصتفات الفقهية و التاريخية » فضلا عن كونه 
متكلماً مؤرّخاً وصاحب حجة بالغة » عمل بالقضاء طيلة حياته » وعليه عوّلت 
الدولة كثيراً من احتياجاتها الدعائية » فكان ملازما للخليفة في مجالسه 
ومسايراته » والمُنَظَّر للدعوة الإسماعيلية » والمْنَبٹ لقواعدها ومناهجها »عن 
لق جم وفضائل شخصية لا تحصى”. 

لقد كان النعمان صاحب تشریع» في الدولة الفاطمية بمصر بأحكامه 
الفقهية » التي أثْرَتْ المذهب الإسماعيلي »نظرا لتأثيره الكبير في الحياة الفكرية 
> كما اغْتْبِرَتْ مؤلفاته من المناهج القوية والمُوَثِرَۃ »التي دعّمت هذا المذهب. 

وقد أشارت بعض المصادر »أن الخليفة المعز لدين الله قال عن 

النعمان:" من يؤدي جزء من مائة مما أداه النعمان أضمن له الجنة بجوار 


رات 


* المصدر نفسه» ج 6ء ص 202. 

“يومف تخ اہ الاقة قاطن + ملق اتی اسان لا راس القاطفیف الور لاک الف ل فى زارف شون 
الثقافة ء 1977 م) ج 6 > ص 271 . 

* السيد بحر العلوم ؛الفوائد الرجالية » تحقيق : محمد صادق بحر العلوم » » (طهران مكتبة الصادق » 1313 ه)ءج4.ءص5. 
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والی یومنا هذاء ما زالت کتبه من آقوی الکتب عند الاسماعیلیین؛ 
والتي أصبحت عمدة کل باحث. في المذهب الاسماعيلي والاصل الذي يستقي 
منه علماء المذهب. 

وقد آفاد الدعوة الاسماعيلية بکثرة مولفاته » في الفقه والمناظرة 
والتأويل »والعقاند والسیر والتاریخ والوعظ › ومن الثابت أن النعمان أف ما 
یفوق عن الخمسین کتاباً » بقی منها الیوم نحو عشرون کتابا » وضاع الباقي 
و تنقسم مولفاته إلى ثلائة أصناف منها ءصنفك خصّه لمناقشة الأمور الفقهية › 
صنت خصّه لبعض الأحداث التاريخية لأطراف العالم الاسلامي » وأخيرا 
صلف خصه لِأَمُور مختلفة. 

ه مولفات النعمان الفقهیه ۰ 
1 - تأویل الدعانم : 

هو کتاب فقهي» موضوعاته عبارة عن مناهج الفقه الاسماعيلي من 
مختلف الجوانب » فیما خص الطهارة والصلاة فضلا عن الأخلاق الفاضلة ء 
واعتمد فيه المولف على آيات القرآن الکریم » والاحادیث المروية عن آهل 
البیت علیهم السلام!. 

2 کتاب دعانم الاسلام في ذكر الحلال والحرام : 

هو من مولفات النعمان وأشهرها » يحتوي على جزأين یتضمن الجزء 
الأول العبادات مثل الایمان » والطهارة » والصلاة » والزکاة إلى آخره.. لکن 
الجزء الثاني المتکون من خمسة وعشرون فصلا في المعاملات» حسب 
روايتها عن آهل البیت. 


7 النعمان : تأویل الدعائم » تحقیق : عارف عامر (دار الاضواء » 1995) . 
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ویذهب البعض إلى أن سبب تألیف هذا الکتاب» یعود إلى رغبة 
النعمان في إظهار وشرح المعاملات» التي وردت عن ائمة آهل بيت رسول الله 
صلی الله عليه واله »على ما اختلف فيه الرواة .١‏ 

السب الثاني في قلت لكاب كل أنه كان بایعاز من الخليفة 
الفاطمي المعز لدين الله (ت 975/۵۸365 م)2. 
3- الرسالة المذهبية في العقاند الاسماعيلية-: 

وهي عبارة عن رسالة مذهبية في مختلف الأحكام» والتأویل» وفي 
الوقت نفسه إجابة عن مسائل کثيرة لبعض الحدودة. 
4 - الارجوزة المختارة : 

هو عبارة عن کتاب مضمونه یتناول موضوع الامامة. 

5 - آساس التأویل : 

تضمن هذا الکتاب» قصص كثيرة عن الانبیاء علیهم السلام » 
المذکورین کی القرآن الکریم مويهقاك ایشا ذکر قت الامام على علیه الا 
وقتاله لأهل البصرة وهو مفيد جدا وفیه معارف كثيرة”. 
6 - کتاب الاقتصار : 

مضمون الكتاب الأحكام الفقهية» التي هي عبارة عن أحاديث أهل 
البيت عليهم السلام» في رواياتهم عن النبي صلی الله عليه واله وسلم". 


* القاضي النعمان » دعائم الاسلام » ج 1 » ص2 . 

* القاضي النعمان : ابو حنيفة النعمان بن محمد بن حيون (ت363ه/973 م) » شرح الاخبار في ذكر فضائل الائمة الاطهار » تحقيق : 
محمد حسین الجلالي » (بيروت : منشورات الاعلمي » 2006 م) ٤۰ج‏ ص 6. 

3 النعمان : الاقتصار » تحقیق عارف تامر » خمس رسائل اسماعيلية » (سوریا » منشورات دار الانصاف » 1956) . 

* النعمان : الأرجوزة المختارة للقاضي النعمان / تحقیق وتعلیق |سماعیل قربان حسین بوناوالا مونتريال کندا ( معهد الدراسات 
الاسلامية , 21970) ص27. 

° النعمان : آساس التأویل » تحقیق : عارف تامر » (بیروت ‏ دار الثقافة » 1956 ) . 

؟ القاضي النعمان : الاقتصار ء تحقیق ء محمد وحید میرزا »(دمشق ‏ المعهد الفرنسي للدراسات العربية » 1957 ) . 
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ه المولفات التاريخية: 
1 - شرح الأخبار في فضائل الائمة الأطهار: 
يعتبر من أهم المؤلفات » حيث استعرض فيه القاضي النعمان حياة 
الائمة »واستهله بالامام الأوّل إلى الامام جعفر الصادق عليهما السلام . 
كما توسع فيه كثيرأء وفصل الحديث عن الإمام علي عليه السلام بكل 
ما ینتسب إلى حياة هذا الصرح الاسلامي العظيم »وهذه الشخصية الكبيرة!. 
2 المجالس والمسايرات : 
لقد تضمن تاريخ الخليفة الأول المهدي الفاطمي (ت 322ه/933 م) 
إلى غاية تاريخ الخليفة الرابع وهو المعز لدين اللہ (365-341 ه /952- 
5م ) » ويعتبر من أهم المصادر الإسماعيلية» في تاريخ الخلفاء الفاطميين » 
به معلومات أدبية وعقائدية» إضافة إلى الطابع التاريخي. 
وترجع أهمية الكتاب إلى أن القاضي النعمان» دَوَّنَ أحدائه وهو شاهد 
عيان عليها »وذكرها الثقات أصحابه» وخاصة تلك الأحداث التي جرت في 
مجالس الخلفاء الفاطميين”. 
3- المناقب والمثالب : 
مضمون كتاب المناقب والمثالب» هو تفاضل بين فضل هاشم جد 
رسول الله صلى الله علية واله وولده » ومنهم عبد المطلب عم رسول الله صلى 
الله عليه واله» ومالهم من المناقب في الجاهلية والاسلام وهو مطبوع“. 


االنعمان ء شرح الاخبار » ج 1 »> ص 87. 

2 القاضي النعمان : ابو حنيفة النعمان بن محمد بن حيون (ت363ه/973 م) »المجالس والمسايرات » تحقيق الحبيب الفقي » وابراهيم 
شبوح والحمد اليعلاوي ء (تونس ہء المطبعة الرسمية ء للجمهورية التونسية) . 

3 القاضي النعمان » المناقب والمثالب » تحقيق : ماجد بن احمد عطية » (بيروت منشورات الاعلمي للطباعة .2002 م ) . 
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هناك مخطوطة مصورة بدار الکتب المصرية »"لکتاب المناقب 
والمثالب " ۰ "مناقب بني هاشم ومثالب بني أمية " يعود تاریخها إلى سنة 
٠» 0‏ وقد ذکره ادریس عماد الدين القرشي فقال عنه :" انه في جزأين » 
وعن موضوع الکتاب قال انه في ذکر الاباء ومناقبهم يعني آهل البیت » 
وضعة الأعداء ومثالبهم » فان ذلك مما ينبغي أن یعرفه الأبناء والأولياء 
ويبكت (التفریع والتعنیف) المخافون والأعداء » وینشر في الأنام على الأيام "ا 

وهو كتاب متوسط الحجم ذکِرَ في قائمة هدية العارفين .2 وفي قائمة 
إيفانوف ء كما اعتبره الكرماني من ضمن الكتب الجامعة لظاهر العبادة 
والواجب قراءتهاة. 

أما المصادر التي أخذ عنها النعمان » فهي معروفة » كمغازي الواقدي 
> وتاريخ الأشراف للبلاذري » وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد » وتاريخ 
الطبري ء والسيرة لابن هشام”. 

وقد ألف هذا الكتاب في مرحلة اشتد فيها الصراعء بين الخلافة 
الفاطمية بالمغربء وبين الأمويين في الاندلس» فهو يفاضل بين البيتين 
الهاشمي والأموي» وفي الوقت نفسه دعوة إلى آل البيت» وتحذير لكل من 
يحاول أن يقف عكس مجرى التاريخ لن التيار سیجرفه» وأن الصيرورة 
الكونية» والحوادث التاريخية» وتاريخ الأنبياء والرسل ء كل ذلك سار في هذا 
الاتجاه »أي اتجاه آل البيت كما ثبت بنص الآية" ان الله اصطفی دم ونوا وال 
إِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالْمِينَ (33) ". 
* إدريس عماد الدين القرشي؛ عيون الأأخبارء ص 566 
س 


* الذهبي ء سیر أعلا م النبلاء » 150/16 
” سورة آل عمران» 33ء 34 
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ورکز النسان على ذلك في مقدمة " المناقب والمثالب " فانه يقير 
ضمنیا لے مسالة اکب والقى كانت مطروحة بحدهة منذ أن قانت الدونة 
الفاطمية . 

ولعل الکتاب یدخل في الاجابة عن هذه المسألة الحيوية بالنسبة 
للفاطمیین ء وللدعوة الاسماعيلية » وهو بهذا يرد على الناکرین لنسب 
الفاطمیین في سياق تاريخي ۰ ویری النعمان بأن عداوة بني أمية للعترة 
الطاهرة عداوة قديمة متأصلة ‏ و أحقاد جاهلية » والهدف من تأليفه أنه بَيْنَ 
فيه بداية العداوة بين بني هاشم وبني أمية وتفرعاتها» مع ذکر شرف آباء 
الرسول صلی الله عليه وسلم »ومن عاداهم من بني أمية وأسلافهم. 

كينا کلت له ولا عفن رست طاب ال لت لماشو ل مد 
ذكر الشاهد والدليل » وتتبع تطورات تلك الأحداث إلى وقت تألیف هذا الكتاب 
> باختصار من القول » وإيجاز مع ذكر ما هو مشهور ومعروف في كتب 
السير ء والأنساب » والأخبار الصحيحة'. 
4 - كتاب الهمة في آداب اتباع الائمة : 

وهو كتاب يتضمن موضوع الإمامة» حيث يوضح النعمان صورة 
شاملة لمنصب الامامة‌وطابعها العقائدي”. 


أ النعمان » المناقب والمثالب 
* القاضي النعمان » الهمة في آداب اتباع الائمة . 
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5 - رسالة افتتاح الدعوة: 
تعتبر رسالة افتتاح الدعوة» حقبة تاريخية للدولة الفاطمية في المغرب 
أي منذ بداية ظهورها سنة 909/۸296 م ء وأهم ما ميّز هذا الکتاب هو 
مضمونه في إبراز الدعوة الدينية والدولة السياسية» التي كان فیها النعمان 
داعي الدعاة وقاضي القضاة »وقد ساهم بتصنیفه وتألیفه لمولفات فقهية 
وسياسية» دعمّت آرکان السلطة وأحكمت قبضتها »لهذا نجد الفاطمیون یتخذونه 
مرجعاً لهم اعتنوا به ویعودون إليه'. 
وهدا ما جعلنا نختاره موضوعا لبحتنا» سنعود إليه بالتفصیل لاحقا. 
ه مولفات آخری متنوعة: 
1 کتاب الایضاح : 
إنه کتاب مفقود من مولفات القاضي النعمان» والمذکور في مقدمة 
کتابه الاقتصار الذي قال عنه :"... فرأيت جمعه وتصنیفه وبسطه وتألیفه على 
ما آدته الرواة في کتاب سمیته الایضاح. و آوضحت فيه مسائله وبسطت 
آبوابه وذکرت ما آجمعوه عليه واختلفوا فيه على ما آداه الرواة الینا » لم أعد 
قولهم » وبینت الثابت من ذلك بالدلائل والبراهین » فبلغ زهاء ثلاثة آلاف 
ورقة وأضاف :" وآنا إن مد الله في عمري أو مل تفریخ آصوله لیکون 
مشتملاً على جميع ما یحتاج إليه مما نزل » فيؤخذ إن شاء الله تعالى". 


* القاضي النعمان : ابو حنيفة النعمان بن محمد بن حيون (ت363ه/973 م) » رسالة افتتاح الدعوة » رسالة في ظهور الدولة العبيدية » 
تحقيق : وداد القاضي ء (بيروت ء دار الثقافة ء 1970) . 

7 القاضي النعمان » الاقتصار »> ص 10-9. 

3 المصدر نفسه» ص 10. 


الفصل الأول القاضي النعمان وآثاره الفكرية والعملية 
2 - کتاب الشيعة : 

من تألیف القاضي النعمان» وبعض المصادر التاريخية تقول أن تأليفه 
جاء بطلب من المعز لدين اللہ ولم تتوفر عنه معلومات» سوی ما ذکره محقق 
شرح الأخبار» و أشار إلى النسخ الخطية المتعددة وأماكنها'. 
3 - مختصر الأثار فیما زوي عن الانمة الاطهار : 

یعتبر مصنف القاضي النعمان» الذي آلفه بأمر من الخليفة المعز 
الفاطمي ۰ ويبدو أنه مختصر لکتاب الدعائم» حوی الکتاب على مواد منها 
الرغائب في طلب العلم » الطهارة » الوضوء ‏ الصلاة ء الزكاة » الصوم › 
والحج*. 

ويُعرَفْ هذا الکتاب باسم آخر یسمی کتاب الدینار فحدیث النعمان عن 
بعض کتبه قال عن کتاب وضعه باسم " کتاب الدینار : سألني بعض القضاة 
والحکام والطلبة بسط کتاب مختصر من قول آهل البیت علیهم السلام يقرب 
معناه » ویسهل حفظه » وتخف موونته » فابتدأت شيا منه وقدرت أن الکتاب 
اذا کمل قام على من يريد استنساخه بدینار فما دونه » وسمیته کتاب الدینار 
وذکرت ذلك وبسطت افتتاحه » ورفعت ما ابتدأته منه إلى الخليفة المعز لدین 
الله وطالعته فيه وسألته قرأته عليه وسماعه منه لیکون مأثوراً عنه وکتبت مع 
ما رفعته منه إليه رقعة ذکرت فیها ذلك له » فوقع الي بخط في ظهرها: " بسم 
الله الرحمن الرحیم " صانك الله يا نعمان » وقفت على الکتاب وتصفحته ‏ 
فرأيت ما اعجبني فيه من صحة الرواية وجودة الاختصار لکن فيه کلمات 
تعتاص على كثير من اولیاننا معرفتها فاشرحها بما يقرب منه افهامهم فيسوي 


" القاضي النعمان : شرح الاخبار » ج 1 ء ص 48 . 
* القاضي النعمان : شرح الاخبار » ج 1ء ص 57 . 
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في معرفته والاحاطة بعلم الفاظه الشریف والمشروف ٠‏ فانه يجيء طريفاً 
قريب المأخذ وسمه (کتاب الاختصار لصحیح الاثار عن الائمة الأطهار) فان 
ذلك آشبه به من کتاب الدینار . لأن فيه من علم آولیاء الله ما يحث على كافة 
الخلق طلبه بأرواحهم فضلاً عن آموالهم» وهذا الاسم یصنع من قدره عند ذوي 
النعم ویرون آنهم يصلون إليه وإلى ما هو اجل منه یبذل الیسیر من حطام 
دنیاهم... الخ'. 

ویمکن لنا أن نعتبر» أن القاضي النعمان هو الذي وضع هذه العلوم ء 
والتي سمّاها الفاطمیون بعلوم أهل البیت علیهم السلام. 
4 - کتاب اختلاف أصول المذاهب ۰ 

هو کتاب وصف ما وضع بالحديث عن أهل البیت» علیهم السلام كما 
بتضمن الحدیث عن الاسماعيلية بعد ذلك» من خلال عرض لأقوال المخالفین 
بعد استیعاب للدلائل التي قدمها هؤلاء» فذکر جملة آقوالهم ثم أجاب عليها.2 
5 - کتاب التوحید : 

تضمن هذا الکتاب إثبات حقيقة توحید اللہ ونفي التشبیه عنه» كما تم 
عرضه على الخليفة المعز لدين الله الفاطمي”. 


6 - كتاب تقويم الأحكام 4 


* القاضي النعمان » الهمة في آداب اتباع الائمة ء ص 6. 

* القاضي النعمان » شرح الاخبار » ج 1 ء ص 43 . 

المصدر نفسه» ج 1ء ص 49. 

* لا تتوفر معلومات عن هذا الكتاب سوى نسخة الخطبة (القاضي النعمان » شرح الاخبار »> ج 1 > ص 53 المقدمة) . 
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7- کناب ذات البیان : 

وکان عبارة عن رد» على ابن قتيبة صاحب کتاب عيون المعارف 
لبعض الأحاديث المروية عن الرسول صلی الله عليه واله وسلم » وبعض 
القضایا والأحكام » ویظهر أن القسم الاوّل منه مازال مخطوطاً محفوظاًء في 
مکتبه الدعوة بخط الداعي شمس الدین" . 

8 - کتاب الراحة والتسلي : 

رغم نسبته الى النعمان »إلا أن أسلوبه يكاد یختلف عن النهج الذي 
سلكه القاضي النعمان في أغلب مؤلفاته» مما يدعوا للشك والريبة في نسبته 
إليه. 

هو مؤلف من سبعة فصولء منها القدرة والاستطاعةء وكيفية الوحيء 
مع إبراز الفرق بين الخالق والمخلوق؛ معرفة المحتاج إلى المکان» ومعرفة 
ثواب العقل وعقابه» في معرفتك به على الكمال وانتقالك الیه*. 
9 - كتاب الطهارات”. 
0 - قصيدة في الإمام الحسين (عليه السلام)*. 
1 - كتاب مفاتيح النعمة”. 

تُعَدُ تفسيرا للآية الكريمة من قوله تعالی " ان الله اشتّرَئ من الْمُوْمِنِينَ 
هم وَأَمْوَالَهُم بان لَهُمُ اجه *. 
2 - منهاج الفرانض". 
* المصدر نفسه » ج 1 ء ص 54. 
* القاضي النعمان » شرح الاخبار » ج 1 »> ص 54 . 


3 المصدر نفسه » »ج1 ء ص 55 . 

* المصر نفسه ج1 ء ص 56 . 

* المصدر نفسه جء ص 58. 

° سورة التوبة » اية 11 . 

" القاضي النعمان » شرح الاخبار » ج 1 ء ص 62 . 
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3 - الینبوع : 

هو عبارة عن مجلد واحد» یتضمن على ما احتواه الجزء الثاني من 
کتاب دعائم الإسلام'. 
4۔ کتاب يوم وليلة في الصلاة المفروضة : 

هو عبارة عن أجوبة» لأسئلة فقهية سأله عنها خطاب بن وسیمء مقدم 
زاوية وحاکمها*. 
5 - کتاب الانفاق والاختراق : 

حتی في القرن السادس الهجري» کان هذا الکتاب موجوداء وهو 
یتضمن مواضیع فقهيه» منقول عن الأئمة الاطهار في الحلال والحرام 
و القضایا والأحكام“. 
وهناك عدة عناوین لکتب آخری نذکر منها: 

کتاب البلاغة الأکبر والناموس الأعظم في أصول الدين“ کتاب كيفية 
الصلاة على النبي صلی الله عليه واله » کتاب التعقیب والانتقاء. 

كما أن هذه الکتب لا توجد عنها معلومات حول آماکن وجودهاه 
والمرجح آنها مقتطفات من کتبه الأخرى الموجودة» وأكثرها مفقودة وبعضها 


في خزائن أهل الدعوة”. 


* المصدر نفسه ج 1ء ص 63. 

* المصدر نفسه ج 1ء ص 63. 

3 النعمان » المصدر السابق» ج 1 ص 65. 
* القاضي النعمان » كتاب الهمة ء ص 65. 
5 المصدر نفسه» ص 5. 
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ااا. القاضي النعمان وآثاره العملية 

1 وظائفه: 

إن قدرة الأفراد لا تظهر فيما یتعلمونه أو يكتبونه فحسب ء بل فيما 
يقومون به من أعمال » وما يحققونه من نجاح أثناء ممارسة أعمالهم » وكذا ما 
يظهرونه من حسن تدبير » ودقة تسيير » والنعمان أحد هؤلاء الرجال الذين 
جمعوا معظم هذه الصفات » في مجموع الوظائف والولايات التي أسندت إليه 
وهي على التوالي : 
أ- أمين مكتبة: 

مع العلم أن المکتبات» هي إحدى المؤسسات الهامة في المجتمع » فهي 
إلى جانب وظيفتها التقليدية» قامت في الحضارة الإسلامية بدور المعاهد 
العلمية الجامعية + ومراكز البحوث المتخصصة » وقد ضاهت المساجد فى 
مختلف المجالات العلمية والدعوية » اف فان الدولة کانت تولیها اهتماما 
خاصا ء فتعمل على تنظیمها وتطویرها » واختیار من یتولونها ومن هؤلاء 
كان النعمان بن محمد الذي تولی وظيفة أمين مكتبة "بيت الحكمة الاغلبية " في 
رقادة » والتي فيما يبدو أن الفاطميين ورتوا رصيدها » ونظامها »وطريقة 
إدارتها ء وهي الوظيفة التي نوّلاها مبكرا في العهد الفاطمي واستمر في أداءها 
أيام المهدي» والقائم» والمنصورء ومما كان يقوم به هو جمع الكتب العامة 
والخاصة بالمذهب الشيعي الاسماعيلي" . 

وقد أثمرت جهود النعمان» في تأسيس مكتبة إسماعيلية» تضاهي 
المكتبة الأغلبية. 


* النعمان » المجالس والمسايرات » ص 80 
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ب- إمام خطیب ومرشد: 


ان الخطابة في الجوامع والمساجد» لم تكن متيسرة للجمیع »والطریق 
الوصول الیها طویل وشاق » لا سیما في مجتمع مزدهر حضاریا » ویحتضن 
برفق الصراعات المذهبية » والفكرية التي يبدو آنها بلغت أشدّها في هذا 
العصر » في حاضرة المغرب الاسلامي . 

مدينة القیروان التي جذبت الیها نخبة » من رجال العلم والفکر في 
المغرب الاسلامي » ومن ثم تولي هذا المنصب في حواضره الکبری» آصبح 
مقتصرا على ذوي العلم والمعرفة » ومن شهد لهم بالتفوّق في مختلف العلوم ء 
ومن بینهم القاضي النعمان » وقد آوردت المصادر أنه تولی إمامة الصلاة » 
والخطابة يوم الجمعة نيابة عن الخليفة ء سواء في جامع القیروان ء أو جامع 
المنصورية » وذلك منذ أن دُعِيَ من طرابلس لیتوّلی منصب القضاء ‏ وقد قال 
من طرابلس - إلى المسجد الجامع بالقیروان" » وإقامة صلاة الجمعة فيه ء 
والخطبة إذا لم يكن يومئذ بالمنصورية جامع ". 

ويمكن القول أن النعمان »كان المعلم الثاني بعد الخليفة» لا سيما في 
عهد المعز لدين الله . 
ج- نقل أخبار الحضرة: 

شغل النعمان وظيفة نقل آخبار الحضرة» في أواخر عهد الخليفة 
المهدي” (322-297ه/934-909م) واستمر في عمله حتى في عهد الخليفة 


* البكري » المغرب» ص 24 
* القاضي النعمان ء المجالس والمسايرات » ص 79. 
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الثاني القائم بأمر الله "(945-934/۸334-322م) ٠‏ ونجهل تفاصیل هذه 
الوظيفة » وربما تکون مجرد الخدمة أو المراقبة. 
د- خطة الخبر : 

یعرف هذا التنظیم بعدة تسمیات منها خطة الخبر الذي له صلة وثيقة 
بدیوان البرید » بل هو جزء منه » ودیوان الرسائل » وهو الداثرة الرسمية التي 
تشرف على مراسلات الخليفة» مع الولایات والأمصار والدول* وقد كانت 
الدول والامارات الاسلامية» تهتم بهذا الدیوان » فتطور کثیرا » كما اهتم به 
الفاطمیون في مرحلتي الدعوة وقيام الدولة » ويأتي اختیار النعمان لإدارة 
شون هذا الدیوان» في سياق هذا الاهتمام المبکر » بحیث لم يأت اختیاره 
عرضا ‏ بل جاء بعد دراسة وتثبت من شخصية النعمان التي توهله لتولي هذا 
المنصب الخطیر . 
ھ - الوراقة: 

وقد ذكر النعمان وظیفته هذه قائلا :" وكنت آخدم المنصور باللہ بعض 
أيام المهدي بالله وأيام القائم كله ...... وكانت خدمتي إياه في جمع الكتب له 
واستنساخها"”. 
و - القضاء : 


لقد كان الفاطميون يستندون إلى تشريع خاص » مأخوذ من فقه المذهب 
الاسماعيلي والذي طبق في المغرب ٠‏ فتولى القضاء الأعلى من يُفْتَرَضُ 


ˆ نفس المصدر » ص 80 . 
* القلقشندي » صبح الأعشى في صناعة الانشا ء نسخة مصورة » ج1 ء ص 91. 
3 القاضي النعمان » المجالس والمسایرات ص80. 
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معرفتهم بقواعد وتشریع المذهب الاسماعيلي. الذي هو من الفقه الجعفري 
»والذي یرجم بدوره فی إسناده إلى الامام جعفر الصادق عليه السلام. 

وعلی رأسهم قاضي کبیر یسمی قاضي القضاة'» وکانت مهمته أن 
یخطب في المساجد الکبری » وتعیین من ينوب عنه في الأمصارء ویعزل کل 
من یستحق ذلك » وینقل من تقتضي المصلحة في نقله إلى مکان أخر » و یضع 
نظاما للقضاة الآخرین » للسیر علیہ في الحکم ہین الناس ».و اسا یستطیعون 
بموجبها الحفاظ على مکانتهم » و أخذ الحق للمظلومین من الظالمین*. كما اتخذ 
لنفسه مهمة تعيين القضاة الأخرين شی المناطق والالوية» على قاعدة اصدار 
حکامهم وفق القواعد الفاطمية”. 

وفي عهد الفاطمیین »كان النعمان ممثلا أعلى للقضاء ذ في المغرب ء 
فقد نصبه عبد الله المهدي قاضیاً لدولته*» وقد توطدت العلاقة بین النعمان 
والخليفة القائم بأمر الله فتولی قضاء طرابلس الغرب في عهده» وعندما بني 
المنصور مدينة المنصورية» کان النعمان من الاوائل بتولیه القضاء مع سائر 
مدن إفريقية» ویقول النعمان في کتابه المجالس والمسایرات عن ذلك : " لما 
آرحلني المنصور باثه عن مدينة طرابلس الی الحضرة المرضية وافق 
وصولي الیها غداة یوم الجمعة فخلع علي » یوم وصولي وقلدني وأمرني 
بالسیر من يومي الى المسجد الجامع بالقیروان واقامة صلاة الجمعة فيه 
والخطبة اذ لم يكن یومئذ بالمنصورية جامع » وامر بجماعة من بوابي القصر 
الاعظم بالمشي بين يدي بالسلاح الى ان صلیت وانصرفت » ثم خرج توقیعه 


* ثامر عارف » المعز لدين الله الفاطمي » ص 184 . 
7 المصدر نفسه» ص 186. 
3 المصدر نفسه» ص 84 1. 
* ثامر عارف ‏ المعز لدين الله الفاطمي ء ص 184. 
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من غد الى دیوان الرسائل بان یکتبوا لي عهداً بالقضاء بمدن المنصورية 
والقیروان والمهدية وسائر مدن افريقيا واعمالها"". 

وعنما تولی المعز الخلافة» تقرب منه کثیرا وآصبح النعمان قاضي 
قضاة الفاطمیین» وکان المعز یجالسه ویسایره بعد أن كان مستوحشاً منه» قبل 
تولیه الخلافةة. 

عطفا على ما سبق .نجد أن القاضي النعمان کان عالماً ذا مواهب 
عديدة ء كثير التألیف ولم يصل الباحتین الکثیر عن حياته الشخصية ‏ ولعل 
ذلك راجعاً إلى أنه وقف نفسه للعلم» وعلی تألیف الکتب العديدة» التي بلغ 
مجملها أكثر من خمسة وخمسون كتاباً »في مختلف العلوم والمعارف الدينية 
والتاريخية والفلسفية. 

لقد كان النعمان مستشار المعز القضاني »ومساعده في کل المسائل 
الخاصة بالدعوة الاسماعيلية» بعد أن فال ثقته ع فوضم أساس القانون الفاطمي؛ 
المبني على الشريعة الاسلامية. وقد سار آبناءه على نهجه » واختصوا أيضاً 
بما کان یتمتع به آبوهم من مکانه رفيعة » فقد خدمت آسرته الدعوة بانتاجها 
انتزیر فى .هذا البحال :كان 13 أكر على مری التفكير العام درطلی الحا 
العلمية» ليس في مصر فقط بل في كافة البلدان الإسلامية. 


* القاضي النعمان ء الهمة في آداب اتباع الائمة ء ص 3 . 
* القاضي النعمان ء المجالس والمسايرات ء ص 51 . 
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” رسالة افتتاح الدعوة : 
موضوع البحث 
تناول فيه تاريخ الدولة الفاطمية في فترة الدور المغربيء منذ بداية 
ظهورها سنة (296ھ/909 م) » وأهم ما تضمنه الكتاب أنه يكتب عن دعوة 
دينية ودولة سیاسیةء كان يمثل فيها الداعي والقاضيء أيّدها بما صنف وألف 
من مؤلفات فقهية» وسياسية» أدارت السلطة وتحكمت بأدواتهاء فلا عجيب أن 
اتخذها الفاطميون مرجعاً يعتنون به ويرجعون إليه' . 
رسالة " افتتاح الدعوة" نع وثيقة تاريخية معاصرة للأحداث التي 
تضمنتها » وقد ورد ذكر هذا الكتاب في المصادر القديمة والحديثة على حد 
سواء ء فقد ذكره ابن خلكان باسم كتاب " افتتاح الدعوة للعبيديين " * كما ذكره 
الداعي إدريس وابن العماد الحنبلي 5 » وتصدر قائمة هدية العارفين باس " 
افتتاح الدعوة " * وورد في قائمة إيفانوف بنفس الاسم الأخير”. 
فهي بحد ذاتها قصة متكاملة » عن الحركة الإسماعيلية في بلاد 
المغرب ».كما يقول موسى لقبال » فقد اعتمد النعمان في تأليفه على وقائع 
عاشها أو رویت له ونقل عنه نصوصا وفصولا كاملة وقد آثاات البحث 
في استجلاء روية القاضيء إلى حقيقة و أبعاد بعض الأحداث التي عاصرها ء 
کمقتل الداعي أبي عبد اللہ؛ والثورات» وعلاقات الدولة الفاطمية الداخلية 
والخارجيةء ولذلك جاءت نصوصها شهادات حية لشاهد عیان. 


ˆ القاضي النعمان ء المجالس والمسایرات » ص 69 وص 93 و ص۰94 ص117 و ص 121. 

* ابن خلکان »أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلکان » وفیات الأعيان » ج5» ص 415. 
3 ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب » ج 3 ۰ ص47 . 

* اسماعیل باشا البغدادي »هدية العارفین » ج 2 » ص495 . 

° انظر کتاب افتتاح الدعوة ءالجزء المترجم إلى الفرنسية . 


° موسی لقبال » دور کتامة » ص16. 
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وتعد مادة علمية مصدرية ء لکثیر من الباحئین والمؤرّخينء لا للمذهب 
الاسماعيلي فقط » بل لكل المذاهب وللتطورات التاريخية »التي شهدتها بلاد 
المغرب في هذا العصر خاصف ولبلاد الاسلام عامة . 

وکانت نهاية تألیف القاضي النعمان لکتابه "افتتاح الدعوة " سنة 346 
ه /957 م » وقام بتحقیقه كل من وداد القاضي ونشرته دار الثقافة ببیروت 
سنة 1970 . 

وبعدها تلاها فرحات الدشراوي » ونشره دیوان المطبوعات الجامعية 
بالجزائر » والشركة التونسية للتوزیع سنة 1986 م ء وقد قام المحقق باعداد 
مقدمة تحليلية » وترجم فصوله إلى اللغة الفرنسية . 

7 آهم ما جاء في رسالة افتتاح الدعوة: 

يعد کتاب " افتتاح الدعوة " للقاضي النعمان نصا تاریخیا بأتم معنی 
الکلمة معاصرا للاحداث التي آوردها » لا یتجاوز نصف القرن » بل عاش 
جزءا کبیرا منها فعاینه » وسجله ء كما تذهب إلى ذلك کل من وداد القاضي ء 
وفرحات الدشراوي . 

من الواضح أن رسالة " افتتاح الدعوة " »هو النص الأصلي للرواية 
التاريخية المتعلقة» بظهور الدعوة الفاطمية بالمغرب » حيث نقلها أو اعتمدها 
معظم المزرخین اللاحقين» آمثال ابن عذاري ( البیان المغرب ) ء وابن الأثير 
(الکامل ) » والمقريزي (اتعاظ الحنفاء ) » والنويري ( نهاية الأرب ) » وابن 
خلدون ( العبر ) » وابن الخطیب ( أعمال الأعلام ) » وابن حماد ( أخبار 


ملوك بني عبيد وسیرتهم) » وابن أبي زکریا (کتاب السير في آخبار الأئمة) أ“ 


* حسن الأمين» داثرة المعارف الاسلامية الشیعیة ج 8ء ص466. 
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ويعتبر الكتاب أيضا من أجمل نماذج النثر في ذلك العصر ۰ وربما كان 
الأحسن ما كُتب في المذهب الإسماعيلي. 
كما تتضمن رسالة "افتتاح الدعوة "في معظمها بداية الدعوة الإسماعيلية 
» وقيام الدولة الفاطمية في المغرب .على يد الحلواني وأبي سفيان » ثم أبي عبد 
الله الشيعي انطلاقا من بلد كتامة بالجزائر » لتتحول إلى قوة تهزم الجيوش 
وتفتح البلاد » فذکت قلاع الدويلات المغربية السنية » والخارجية » حيث مهدت 
الطريق لِقُدُوم عبد الله المهدي ء ودخول رقادة سنة 297 ه / 909 م. 
ويحتوي الكتاب على اثنين وأربعين فصلا » كل فصل يبتدأ فيه بكلمة " 
ذكر " بالاضافة إلى مقدمة قصيرة مركزة » بَيّنَ فيها موضوع الكتاب وهدفه 
وهو : أمر الدعوة بأرض المغرب إلى المهدي » وابتداءه فيها » وهجرته إليها 
> وقيامه منها » وظهوره بأسبابها كما يشير إلى تأليف كتاب في معالم 
المهدي. 
في بداية الأمر استهل القاضي النعمانء عرض فصول كتابه انطلاقا 
من بداية الدعوة في اليمن » والقائم بها أبو القاسم الحسن بن فرح بن حوشب 
بن زيدان الكوفي الذي يسمى المنصور باليمن كما أتيح له من النصر *. 
ويعتبر ظهور الدعوة باليمن بداية التأريخ لضعف وزوال العباسيين“ 
ويتابع رصد أخبار أبي القاسم بن فرح بن حوشب في الفصلين الأول والثاني 
» ويحدد في الفصل الثالث تاريخ قدوم الحلواني وأبي سفيان إلى المغرب سنة 
5ه / 859 م ء والسبب الذي آرسلا من أجله » وهو نشر الدعوة 


* النعمان » افتتاح الدعوة » ص2. 
* النعمان افتتاح الدعوة » ص2. 
3 المصدر نفسه» ص 3. 
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الإسماعيلية التي يسميها النعمان " علوم الأئمة " وهي إشارة عقدية واضحة ' 
»> كما يشير إلى أن هناك عددا آخر من الدعاة» وصلوا المغرب بعد هذين 
الرجلين”. 

وجاء الفصل الرابع إلى الفصل الخامس عشرء رصدا لنشاط الداعي 
أبي عبد الله منذ التقائه بحجيج كتامة بمکة إلى أن تمكن من تحويل كتامة إلى 
نصر فعال في احتضان الدعوة ونشرهاء والإشارة إلى سياسة المهدي في 
كتامةة. 


وقد أظهر القاضي النعمان قضايا تاريخية مهمة؛ منها انتشار التشيع 
بالمغرب خاصة بإفريقية » حيث يعد احتضان السكان له» رد فعل على 
سياسات الحكومات المحلية » كما أنه يحمل في طياته أفكاراء تدعو إلى الحرية 
لا سيما الفكرية. 

وانتشر التشيع حتى في عائلة الحاكمين أنفسھم* » وورد في هذا الجزء 
كثير من الاشعار التي ترجمت لحركة الدعوة » وتوقعات نجاحها » وقيام الدولة 
وتاريخها ء التي كشفت على المستوى الأدبي والحضاري الذي وصلته بلاد 
المغرب » وعلى تسخير الشعر لخدمة أغراض الدولة »إلى جانب وضع 
أحاديث في ذلك ءمنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . 

كما تبين أن المناظرات كانت تعكس الحس الحضاري العربي 
الإسلامي » حيث أن كثيرا ما كانت تحل محل المواجهة العسكرية » وهو 
أسلوب من أساليب الدعوة التي كان هدفها في المرحلة الأولى - السرّية - 


المصدر نفسه »> ص 30. 
7 المصدر نفسه »ص ۰30 ص 132. 
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ببلاد المغرب تكوين جماعة إسماعيلية موحدة وقوية ء والنعمان ينبّه في هذا 
الجزء إلى قضية مهمة ء تتمثل في تسرب كبير من ذوي المصالح والطامعين 
الطامحين إلى الحزب المنتصر ء وقد تنبّه أبو عبد الله إلى ذلك الا أنه اتبع ما 
يوجبه الحق وتنصلح به أمور الخلق ء فجعله قاعدة أمرہ'. 

وقد توصل بتنظيماته الإدارية حتى البادية والأرياف عندما قسم منطقة 
كتامة إلى مواضع» وجعل عليها مُقدّمين ودعاة و مشايخ *. 

وكان كثير التشبه بسيرة رسول الله صلی الله عليه وسلمء وبالسلف 
الصالح» أثر بالغ في المجتمع القبلي الذي يرفض الظلم» ويسعى دوما إلى 
المحافظة على استقلاله“. 

وتضمن كتاب النعمان في الفصل السادس عشر إلى الثلاثين الحروب 
التي خاضها أبو عبد الله على رأس جيوش كتامة ضد الأغالبة » وفتحه للكثير 
من المدن » وقد آفادنا النعمان بتفاصيل كثيرة » لا سيما عن أسماء القبائل 
ورجالها وبعض نساءها » وعن مواضع جغرافية هامة » والوقائع > والمعارك 
> والحوادث التي أدت إلى هزيمة الأغالبة وسقوط دولتهم . 

وعن الفصل الواحد والثلاثين والثاني والثلاثين يتعرض النعمان إلى 
سقوط حكم الأغالبة ومصير العائلة الحاكمة ( الأغالبة ) رغم استعانة هؤلاء 
بالعباسيين الذين لم يستطيعوا فعل شيء سوى إرسال بعض الخطابات التي 
تدعوا السكان إلى مقاومة التشيّع . 

وفيما خصّ الفصول» من الثالث والثلاثين إلى الثاني والأربعين » فقد 
تناول فيها قدوم المهدي إلى المغرب ؛ ووصوله إلى سجلماسة » وسجنه هناك 


2 المصدر نفسهء ص 124 
3 المصدرء نفسه» ص 129 
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> ثم دخول الداعي أبي عبد الله إلى عاصمة الأغالبة » وتخليص سيده الذي جاء 
إلى رقادة وأعلن عن قيام الدولة الفاطمية. 

والذي يهمنا من استعراض مادة كتاب افتتاح الدعوة »هو ربطه بدراسة 
الآثار الفاطمية ووصفها .والتي ذكرها القاضي النعمان في کتابه» وهذا 
الموضوع هو ما سنتناوله في الفصل الثالث »الذي خصصنه للحديث »عن أهم 
القلاع والمدن كمظاهر عمرانية فاطمية في بلاد المغرب الأوسط . 


الفصل الثاني 


الفصل الثاني 


الفصل الثاني 


الفصل الثاني 
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ا. الإطار الجغرافي العام: 
قبل أن نخوض في مسألة انتشار الدعوة الإسماعیلیةاء في بلاد 
المغرب الاسلامي» علينا أوّلا إلقاء نظرة على الواقع الجغرافي العامء في ذلك 
الوقت. 
فوجود المغرب الإسلامي بموقع استراتيجي ممتازء في قارة إفريقيا 
ويشتمل على مجموعة بلاد الشمال الإفريقي المختلفة »هو أرض واحدة: فمن 
غرب الإسكندرية إلى المحيط الأطلسي» و من بحر العرب إلى السودان“ 
يشتمل على وطن واحد لم يعرف التقسیم* (خريطة رقم 3). 
فالدول التي تأسست في المغرب الأقصى »شملت المغرب كله أو معظم 
آجزانه» و كذلك ما تأسس في المغرب الأوسط » وصل إلى المغرب الأدنى » 
و ما نشأ في المغرب الأدنى ء قد امتد إلى المغرب الأوسط و الاقصی" أي لم 
تحافظ إمارات المغرب »على مناطق جغرافية محدودة» في كل قسم من أقسام 
المغرب الإسلامي . 
وفي العصور الإسلامية » كان المؤرّخون یقسمون المغرب إلى الأقاليم 
التالية من الشرق إلى الغرب. 


الإسماعيلية : إحدى فرق الشيعة وثاني أكبرها بعد الاثني عشرية. يشترك الإسماعيلية مع الائنا عشرية في مفهوم الامامةء إلا أن الانشقاق 
وقع بينهم وبين باقي الشيعة بعد موت الإمام السادس جعفر الصادق 

*السودان : دولة في شمال شرق إفريقيا تحدها من الشرق إثيوبيا وإريتريا ومن الشمال مصر وليبيا ومن الغرب تشاد وجمهورية أفريقيا 
الوسطى ومن الجنوب دولة جنوب السودان واضح إن سودان عند اليعقوبي يشمل منطقة الساحل في أفريقيا ء وجاء في مقدمة ابن خلدون بأن 
كلمة (السودان) كلمة مرادفة للزنوج . 

* حسين مؤنس معالم تاریخ المغرب والأندلس »ص 25 

* محمد علي دبوز: تاريخ المغرب الکبیر » ج2ء ص33. 
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آولا إقليم برقةاء ثم إقليم طرابلس* إضافة إليهما اقلیم فزان”» وهو ما 
یکون الجمهورية الليبية حالیاء و كان هذان الاقلیمان منفصلان سیاسیا خلال 
العصور الاسلامية» ومدينة برقة اما تابعة لمصر“ أو غير واضحة التبعيّة 
السياسية . 

آما مدينة طرابلس فبدورها» تدخل في نطاق ما كان يسمّى باسم بلاد 
إفریقیةء ولیس هناك ما یمس وحدة القطر الليبي و آصالته التاريخية إن الکثیر 
من البلدان العربية الراهنة تتكوّن من أجزاء » لکل جزء منها تاریخه » أو له 
اتجاه مستقل في الماضيء قبل تحقیق الوحدة في العصر الحدیث» ویلیها من 
جهة الغرب بلاد إفريقية » و كانت في العصر الوسيط تضم إقليم طرابلس › 
من تاورغا؟ قرب سرت “على ساحل المتوسط إلى صبرة » ومن ثم إقليم 
إفريقية و هو يقابل تونس حالیا » على امتداد إفريقية تشمل الجزء الشرقي من 
الجزائر حالیا أما نهر شلف“ »يصب في البحر المتوسط تبمحاذاة مدينة 


وهران".والجزء الشرقي من بلاد الجزاثر الحالية . 


* برقة :هي الجزء الشرقي من لیبیا الحاليةء »"تأسست برقة في منتصف القرن السادس ق.م. وقد أخذت اسمها الاغريقي من إقليم تابع لها 
یسمی برکایا 83۲813 

* اقلیم طرابلس: هي منطقة تاريخية في الشمال الغربي من لیبیا. كانت سابقا ولاية ثم محافظة في ليبيا (الی جانب برقة وفزان). 

7 اقلیم فزان : هي منطقة تاريخية في الجنوب الغربي من ليبيا الحالية. معظمها أراض صحراوية لکن تکثر بها الجبال الصخرية المرتفعات 
والأنهار الجافة والودیان في الشمال. كما تکثر بها الواحات المنتشرة في الصحراء الکبری 

* مصر: قاد عمرو بن العاص في عهد الخليفة عمر بن الخطاب جیشا إسلاميًا قَيمَ من الشام واستطاع هزيمة الرومان الشرقیین في مصر 
والاستیلاء علیها عام 641 م» وقام بانشاء مدينة الفسطاط و أصبحت ولاية اسلامية تابعة للخلافة وقاعدة لانطلاق الفتوحات الاسلامية في 
شمال إفريقيا آنظر الکامل في التاریخ لابن الأثیر. 

* حسین مؤنس: معالم تاریخ المغرب والأندلس» ص 25 . 

* تاورغا: هي مدينة ليبية تقع شمال ليبياء عمر وتاریخ منطقة تاورغاء یرجع إلى أكثر من 5000 سنة قبل وبعد المیلاد و مند أكثر من 500 
سنة عمرت بلدة تاورغاء شعوباً مختلفة من رومان وبربر (هوارة ولواتة) وعرب سمالوس والأعراب الفاتحین والمرابطین وعرب مهاجرة 
وقد وجدت آثار هذه الأقوام من قصور مثل قصر قداس وقصر زرزر 

* سرت: مدينة ليبية »ذكر عدد من الرحالة والجغرافیین مدينة سرت کابن حوقل الذي قال عنها في القرن العاشر الميلادي: "وسرت مدينة 
ذات سور صالح منیع من طین وطابية وبها قبائل من البربر . 

* نهر شلف :وادي شلف إلى مليانة ومنها إلى تنس ثلث مراحل ومدينة تنس على مقربة من ضفة البحر المالح ءواسم شلف أيضا »مدينة 
جزانرية »عمّرت من طرف قبائل زناتة ومغراوة» حکمت بالتوالي من طرف بنو رستم» بني عبيدء بنو زيريء بنو حمّاد» المرابطین» 
الموخدین ثم أخيرا من طرف بنو زیان. 

* حسین مؤنس ۰ معالم تاریخ المغرب والأندلس» ص 26 

7” وهران : مدينة وهران بعد تأسیسها كانت محل نزاع بین أمراء قرطبة الأمويين والفاطمیین» فقد دام الصراع حول المدينة من سنة 910 
حتی سنة 1082م» حیث خضعت لهؤلاء تارة ولأولك تارة أخرى. 86۳0۵۳۵5 Ibn Khaldoun, Histoire des‏ 
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سُمي اقلیم الزاب" اعتبارا بأنه كان جزءا من ولاية افریقیةگ فالمغفرب 
فالمغرب الاوسط يبدأ من مجری بجاية حتی شرق المملكة المغربية »من 
الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي*» قرب نهر ملويّة 4 
شمل المغرب الاوسط معظم الجمهورية الجزاثرية حاضراء متكوّن من 
هضاب وجبال وسهول ساحلية » ووفرة الاراضي الزراعية ء لان الکثیر من 
جبال وهضاب هذا الإقليم خضراء »أو منقوشة كما یقول العرب كما أنه قطر 
مرتفع ومعتدل المناخ » كثير الغابات و المراعي. 
وتاریخیا فالمغرب الاوسط مقسم إلى قسمین: شرقي و یسمی إقليم 
تاهرت” ویتمیز بالجبال و الغابات » وغربي یسمی إقليم تلمسان؟ ویتمیز 
بالمراعي و السهول ۰ کسهل متيجة” ۰ وإقليم السیق السهلي الساحلي جنوب 
وهران »و اقلیم البابور» والبيبان” ء و الونشریس ۰ وکلها آقالیم جبلية وعرة 


* قال ابن خلدون: وهذا الزاب وطن كبير یشتمل على قری متعددة متجاورة جمعا یعرف کل واحد منها بالزاب وأولها زاب الدوسن ثم زاب 
طولقة ثم زاب مليلي وزاب بسكرة وزاب تهودا وزاب بادس» آهمها (بسكرة وطولقة) 

* افريقية :تشمل افريقية ساسا شمال الجمهورية التونسية وشرق الجزانر وغرب ليبيا تریبولیتانا ومركزها القیروان» ومن الدول التي حکمت 
هذه المنطقة دولة الأغالبة ودولة الموحدون والفاطمیون وبنو غانية وبني حماد وفي بعض الأحيان تحکم هذه الدول كل إفريقية وفي بعض 
الأحيان أجزاءً منها فقط. 

* حسین مؤنسء معالم تاریخ المغرب والأندلس ص27 

* نهر ملوية :یقع بين (المغرب الاوسط والمغرب الاقصی) فهو يفصل بین المغرب الاوسط والمغرب الاقصى ويجتمع مع وادي صاع 
ویصبان معا في البحر المتوسط . 

* وتاهرت :اسم كان يطلق على مدینتین في المغرب الاوسط (الجز اثر)» تاهرت القديمة» المدينة الرومانية التي وصفها ابن حوقل بأنها مدينة 
قديمة أزليةء وتعرف الیوم بتیارت بعمالة وهران» وتاهرت الحديثة (تاقدمت الیوم) التي بناها عبد الرحمن بن رستم» مؤسس الدولة الرستمیة 
وهي على بعد عشرة کیلومترات غرب تاهرت القدیمة. 

؟ تلمسان :هي عبارة عن مدینتان في واحدة متجاورتان ومسورتان وبینهما رمية حجر إحداهما قديمة والأخرى حديثة » والحديثة اختطها 
المرابطون وسموها تاقرارت » آما القديمة فسمیت بأقادير وکانت تلمسان قاعدة المغرب الأوسط ودار مملكة زناتة آنظر البكري المصدر 
السابق ص 96. 

" سهل متيجة :السهل مسطح بدرجة انحدار خفيفة من الجنوب نحو الشمال لتصل إلى مستوی 50 متر عن سطح البحر. درجة المیل تصل 
کحد اعلي إلى خمسین 50 متر بين مدينة احمر العین و اخفض نقطة في بحيرة حلولة بالقرب من سيدي راشد. 

* اقلیم السیق :اسمها القدیم في العهد الاسلامي مدينة سیق نظرا لكثرة السواقي فیها وبعد الاستقلال آصبح اسمها من جدید سیق. هي مدينة 
تابعة لولاية معسكر كانت في القدیم تابعة لولابة وهران. 

* البابور والبیبان :هي سلسلة من الجبال في شمال الجزاثر » وهي جزء من سلسلة الاطلس التلی ء تقع في منطقة القبائل الصغری » أطلق 
علیها الأتراك اسم بواب الحدید لوعورة مسالکها وحدة قممها و هيبة مخانقها » وتقع شرق جبال جرجرة ة ویفصلها عنها نهر الصومام . 

7 والونشریش :سلسلة جبال في شمال غرب الجزاثر .وتمتد بین شرق وادي الشلف وشمال وادي منی إلى الغرب والجنوب هضبة سرسو» 
تمتد إل ولاية المدية, عین الدفلی» تیسمسیلت» الشلف» غلیزان» تیارت. 
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المسالك ء وکذا اقلیم الحضنة آوهو إقليم جرید بتوسطه شط الجرید » واقلیم 
الهقار * في الجنوب ء وهو اقلیم صحراوي“. 

آما (قلیم تلمسان فیتمیز بجباله ؛ وسهوله ومراعیه الواسعة » وف كانت 
تلمسان دائما مرکزا حضاریا و قاعدة علمية » ومن جهة الغرب نجد المغرب 
الاقصی » الذي یعرف الیوم بالمملكة المغربية » ویشمل جبال الاطلس» و يضم 
كذلك سلسلة من السهول الساحلية. بین الجبال وساحل المحیط الاطلسي. 


تشق هذه السهول »آنهار أو ودیان تنحدر من جبال الاطلس غربا إلى 
المحیط » وهي من الشمال إلى الجنوب وادی لوکس *» ويصب عند مدينة 
العرائش” ووادي سبو بفروعه الكثيرة» وقواعده الشهيرة مثل فاس” 
ومكناس” ۰ ثم وادي أبو الرقاق »وهو نهر مزدوج يصب في البحر بمصب 


" اقلیم الحضنة :هي مدينة المسيلة حاليا ءتلقب بعاصمة الحضنة التي كانت عبارة عن مملكة بربرية مستقلة في عهد الرومان ولقبت بهذا 
الاسم لاحتضانها بین سلسلتي الأطلس التلی والأطلس الصحراوي. 
7 اقلیم الهقار :یقول ابن بطوطة الذي اجتاز اقلیم الهقار إن سکانه کانوا یضعون حجابا على الوجه »رحلة ابن بطوطة تحفة النظار »ج 4 ص 
ص 4 وما بعدها . 

یی ترشن معا ارت آفذرب ر کنیس ود 

* وادي لوکس : يقع في شمال المغرب الأقصى جنوب مدينة طنجة » ويذكره البكري عند الحديث عن الطريق من مدينة طنجة إلى مدينة فاس 
فاس » أبو عبد الله بن عبد العزيز المرسي البكري ء المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب » وهو جزء من کتاب المسالك والممالك » دار 
الكتاب الإسلامي القاهرة »ص 110-109 . 
٭ العرائش :مدينة على ضفة المحيط في المكان الذي يصب فيه نهر لوكس في المحيط ويقع قسم منها على ضفة النهر والجزء الآخر على 
ساحل المحيط . 
° وادي سبو : نهر قرب طنجة من أرض البربر ويحاذي فاس من الجهة الشرقية ويأتي مكناس من جنوبها » ياقوت الحموي ءمعجم البلدان ج 
3ء ص186 ء الإدريسيء نز هة المشتاق في اختراق الأفاق »ص 247-244. 
* فاس : مدينة مشهورة كبيرة على بر المغرب من بلاد البربر وهي حاضرة البحر وأصل مدنه قبل أن تختط مراكش » وفاس مختطة بين 
ثنيتين عظيمتين » وقد تصاعدت العمارة في جنبيها حتی بلغت مستواها من رأسه »وقد تفجرت كلها عيونا تسيل الى قرارة واديها ءویطلق 
على المدينتين عدوة القرويين وعدوة الأندلسيين » وقد اختطت في عصر الأدارسة 191ه/808م ءیاقوت الحموي ء معجم البلدان ج 4 ص 
0 البكري المصدر السابق »ص 115. 
* مکناس : مدينة في المغرب في بلاد البربر على البحر الأعظم (المحيط) بينها وبين مراكش أربعة عشرة مرحلة (وتقع مكناس شمال غرب 
مراكش) وهي مدینتان صغیرتان على ثنية بیضاء ءاختط احداهما يوسف بن تاشفين أمير الملثمين والأخرى قديمة وأكثر شجرها الزيتون 
ومنها إلى فاس مرحلة واحدة» -تقع مكناس في الطريق بین فاس وسلا على شاطی البحر (المحيط) فيه مرسى المراكب. 
* أبو الرقراق: نهر يمر على مدينة الرباط من الشرق ويصب في المحيط عند مدينة سلا » الحسن الوزان »وصف إفريقيا »ص 209-207 . 
۳ سلا :مدينة على ساحل المحيط »فالبحر يقع شمالها والنهر يقع في غرب سلا »یأتیها النهر من جنوبها » وفيه نهر كبير تجري فيه السفن 
ءأقرب منه إلى البحر ء ياقوت الحموي معجم البلدان ج3ص231 


الفصل الثاني الاطار الجغرافي والتاريخي 





مدينة رباط الفتح! » هي عاصمة المغرب حاليا » و هما مدينتان توأمان ثم 
وادي أم الربيعة » وقرب مصبه تقع مدينة أزمورة, ثم وادي تانسيفت ٭ » وتقع 
وتقع على أحد فروعه مدينة مراكش” ء ثم وادي السوس" الذي يجري في إقليم 
إقليم السوس » الغني وهو إقليم ذو شكل مثلث » ينحصر بين فرعي جبال 
الأطلس والمحيط الأطلسي »ومن أهم مدنه تارودانت ' و أغاديرة ء ثم وادي 
وادي درعة" في أقصى الجنوب» وما وراء ذلك تمتد صحاري المغرب. 
حیک تقوم حال الأطلين: كاد | سن المغربین ارط و لاضی + 

ولكن هناك ممرا واسعا » بين الجزء الشمالي من جبال الأطلس"! »وجزئها 
الجنوبي » وهذا الممر يعرف بممر تازة!! » ومن سيطر على ممر تازة سيطر 
على الطریق الرايسي المودي من الجزاثر إلى المفرب الأقصی. 


* رباط الفتح :مدينة اختطها الخليفة الموحدي أبو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن وأتمها ابنه أبو یوسف یعقوب المنصور نقع امام سلا على 
ضفة النهر الغربية »الحسن الوزان وصف إفريقيا «ص207. 

* أم الربیع :نهر يجاز بالمراکب سریع الجري کثیر الانحدار والصخور والجنادل فيصل بين اقليم تامسنا واقلیم دكالة وتقع عليه مدن ویصب 
عند مدينة آزمور في المحیط » الادريسي ء نزهة المشتاق ص 237 ء الحسن الوزان ء وصف إفريقياء ص»166»157 . 

7 آزمور: تقع على ساحل المحیط عند مصب نهر ام الربیع على مسافة 90كلم من المدينة باتجاه الشمال ءبلد في جبال البربر في اقليم دکاله 
* تانفیست: نهر یقع على ثلاثة أميال من مراکش » ولیس بالکبیر لکنه دائم الجري » الادريسي نزهة المشتاق ص 235 

* مراکش: أعظم مدينة بالمغرب وأجلها وبها سرسر ملك بني عبد المؤمن (ملك دولة الموحدین) وهي في البر الاعظم بینها وبين البحر عشرة 
عشرة أيام في وسط بلاد البربر وکان أوّل من اختطها یوسف بن تاشفين أمير دولة (المرابطین) الملثمين في حدود 1070/۸470م وبینها 
وبين جبل درنء الذي ظهر منه ابن تومرت المسمی بالمهدي ءثلاثة فراسخ وهو في جنوبها » وکان موضع مراکش قبل ذلك مخافة یقطع فيه 
اللصوص على القوافل » کان إذا انتهی القوافل إليه قالوا مراکش معناها بالبربرية أسرع المشي ء ياقوت الحموي » المصدر السابق »ج 5 
ص 94 

° وادي السوس: اسم السوس من الصوف » والسوس الأقصى على ساحل المحيط الأطلسي (جنوب المغرب الأقصى)وتقدر المسافة بین 
القيروان إلى السوس الأقصى بثلاثة ألاف قرسخ ....ومنطقة السوس وراء جبال أطلس باتجاه الجنوب » وتبدأ عند ساحل غربا وتنتهي في 
رمال الصحراء جنوبا »وتنتهي شمالا عند جبال الأطلس » وتنتهي في الشرق في نهر يسمى نهر السوس » الحسن الوزان » المصدر السابق 
ۓص 4 ياقوت الحموي ؛المصدر السابق ج3ءص281. 

7 تارودانت :حاضرة (عاصمة)السوس الأقصى والیها يجتمع أهله؛ عبد الواحد المراكشي ؛المعجب » ص447. 

* أغادير: قلعة واقعة عند النهاية القصوی لجبال أطلس التي تتقدم على المحیط قرب المکان الذي يصب فيه نهر السوس في البحر المحیط 
(المحیط الاطلسي)» الحسن الوزان » المصدر السابق »ص 130. 

“وادي درعة: یعتبر قری متصلة وعمارات متقاربة ومزارع كثيرة وهي على نهر سجلماسة ومن أرض درعة إلى بلاد السوس الأقصى 
آربعة أيام وتوجد مدينة في وادي درعة آسمها درعة صغيرة بینها وبين سجلماسة آربعة فراسخ» وبها ثمرة القصب الیابس وبها تجار يهود ء 
وبها مدن مثل جزولة ولمطة ء تابعة لوادي درعة » الادريسي »نزهة المشتاق .ص227-226. 

" جبال الأطلس هي سلسلة جبلية تمتد عبر الشمال الغربي لقارة إفريقيا حوالي 2.500 کلم »عبر كل من المغرب والجزانر وتونس ء تبلغ 
أعلى قممها 4.156 م (13.671 قدم) وهي قمة طوبقال في جنوب غرب المغرب. 

7 ممر تازة : یوجد بها بعض المدن والأنهار » وهي على الطریق المار من المغرب إلى المشرق »الحسن ابن محمد بن الوزان الفاسي 
الزناتي المعروف (لیو الإفريقي)»وصف إفريقيا ترجمة عبد الرحمان حميدة »ومراجعة عبد الواحد »جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
الریاض ۰1399۰ .ص 359-351 ۰ الحميري » الروض المعطار »> ص128. 


الفصل الثاني الاطار الجغرافي والتاريخي 


من الضروري دراسة البيئة الجغرافية للمغرب ۰ فهي حتمية في 
الفترة الاسلامية ء لان البيئة تؤثر في الحياة القبلية تأثيرا عظیما. 

والمعلوم أن الحياة القبلية هي عصب تاریخ المغرب الاسلامي» حیث 
ظفرت القبائل المغربية بالمساواة المطلقة بالفاتحین بعد دخولها في الاسلام» 
واستطاعت منذ القرن الثاني الهجري» أن تسس دولا لعبت في تاريخ المغرب 
الاسلامي دورا عظیما. 
1 - التسمية : 
- ماذا نقصد ببلاد المغرب و اشكالية المجال ۴ 

ان بلاد المغرب مصطلح یطلق على کل الاقالیم الواقعة غرب 
مصرء والتي تشمل حالیا البلاد الليبية وتونس والجزائر والمغرب وو 

كما غرفت بلاد المغرب منذ آقدم العصور بأسماء مختلف فقد أطلق 
الیونان اسم ليبيا على القسم الشمالي من إفريقيا الاهل بالسکان البيضء وقابلوا 
بينه وبين الصحراء بلاد الأحابش السودان. 

تضاربت آراء الجغرافیون المؤرّخون المسلمون في تحدید المغرب 
فجعله البعض یشمل بلاد شمال إفريقيا إلى جانب إسبانيا الإسلامية'» وكافة 
الممتلکات الاسلامية في الحوض الغربي للبحر المتوسط مثل صقلية وجنوب 
ایطالیا وجزيرتي سردینیا وكورسيكاة وجزر البلیار". 

ذكر لنا آبو الفداء (عماد الدین اسماعیل) في کتابه تقويم البلدان حدود 
بلاد المغرب بقوله: " يحد بلاد المغرب من جهة الشرق حدود ديار مصر 


* إسبانيا الاسلامية: الفترة من 711 الى 1031 ميلادية أي من الفتح العربي للاندلس الى سقوط الخلافة القرطبیة» وهو من تألیف المستعرب 
الفرنسي ليلي بروفنسال. 

* تقع جزيرة کورسیکا ء التّابعة للدولة الفرنسيّة» في وسط البحر الأبيض المتوسّط حیث نجدها في غرب دولة إيطالياء وأيضاً إلى الجهة 
الشماليّة من جزيرة ة سردینیةه » وثعد واقعة في الجهة الجنوبية الشرقية من جمهورية فرنسا. 

* جزر البلیار: جزر البیّار أو جزر البّلیار (بالاسبانية: 82162765 9٥اواء‏ بالكتالانية: 82162۳5 ۱۱/66) منطقة تقع في شرق إسبانیاء من سبعة 


سبعة عشر مناطق حکم ذاتي في إسبانيا. عاصمتها هي مدينة ميورقة» » تنفرد المنطقة بمقاطعة و احدة ة وهي جزر البلیار. 
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ظهر الواحات إلى بحر الروم' عند العقبة التي على طریق المغرب من برقة 
واسكندرية على بحر الروم» ومن الشمال بحر الروم من العقبة المدکورة ثم 
بحر الزقاق؟ عند سلا وطنجة. ومن الغرب البحر المحیط من طنجةة إلى 
صحراء لمتونة؟. ومن الجنوب المفازة الفاصلة ہین بلاد السودان ویلاد 
المغرب". 

وحدد ابن عذاري في كتابه البيان المغرب في أخبار الاندلس 
والمغرب ء بلاد المغرب من ضفة النيل بالإسكندرية إلى مدينة سلا”. 
2 - أقسام بلاد المغرب الإسلامي: 
أ المغرب الأدنى: 

سْمِيَ إفريقية وشغل تونس الحالية» وبعض الأجزاء الشرقية من 
الجزائرڈء وكانت عاصمته مدينة القيروان في ظل حكم الأغالبة» ثم المهدية 
أيام الفاطمیین'ء ثم مدينة تونس منذ عهد الحفصیین" إلى يومنا هذا ء وقد أطلّقَ 
أطلق عليه العرب المغرب الأدنى »لانه أقرب إلى بلاد العرب ودار الخلافة 
»(خريطة رقم 4). 


* بحر الروم : هو البحر الأبيض المتوسط حاليا . 

2 مضیق جبل طارق البحري : تسميته العربية القديمة بحر الزُقاق »عبد الواحد المراكشي » كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب 

3 طنجة: تقع مدينة طنجة غرب مدينة سبتة عند مدخل البحر المحيط (المحيط الاطلسي)الى (البحر المتوسط ) واضيق اتساع للبحر يقع بين 
طنجة وسبتة ويفصل المضيق بينها وبين بلاد الاندلس» عبد الواحد المراكشي ء المعجب »ص 439 . 

* قبيلة لمتونة: من بطون صنهاجة ولها في الملثمين بطون كثيرة » عبدالرحمن بن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ج 6ء ص 202ء طبعة دار 
الفکر» بيروت - لبنان. 

° ابن عذاري المراكشي البيان في اخبار الاندلس والمغرب »ءج 1 » ص 5 

؟ الجزائر: كانت مدينة الجزائر تُدعی إكوزيوم في زمن الإمبراطورية الرومانية» ومن مُسمّياتها الحالية البهجة» المحروسة والجزائر 
البیضاءء وذلك لبياض ولمعان عماراتها ومبانيها والتي يُخيّل للناظر أنها ترتفع عن سطح البحرء وهي أيضا 

” الفاطميين : نسبهم الى السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاها وقد دعا اليها في المغرب ابو عبد الله الشيعي (الصنعاني) واسقط 
دولة الاغالبة ودخل القيروان سنة 296ہ/909م واعلن قيام الدولة الفاطمية وبعث يستدعي الامام المهدي من مدينة سلمية قرب حلب الشام » 
حسين مؤنس ء معالم تاريخ المغرب والأندلس ء ص 144-133 

* الحفصيين : تنسب الى الشيخ ابي حفص يحي بن عمرو الذي ينتمي الى قبيلة هنتاتة اعظم قبائل المغرب الاقصى وكان للشيخ ابي حفص 
مكانة سامية في دولة الموحدين وكان اولاده واحفاده منزلة رفيعة في الدولة وتقلدوا في مناصب الادارة في المغرب والاندلس »انظر ابن ابي 
الدينار »المؤنس ص 127ء ابن خلدون ؛العبر ج7 ص181»180:89 . 
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وفي العصر الروماني» كانت ولاية افريقية تمتد من لبدة! شرقا إلى 
المسيلة غربا ‏ وفي التعدیل إلى بلاد العرب ودار الخلافة وقد اختلف 
الجغرافیون العرب » في تحدید موقع إفریقیة فیذکر البكري في کتابه المغرب 
في ذكر بلاد افريقية والمغرب :" أن حد افريقية طولا من برقة إلى مدينة 
طنجة ءوعرضا من البحر الرومي إلى الرمال آول بلاد السودان ". 
ب - المغرب الأوسط: 

وهو یمثل المنطقة الممتدة من بجاية شرقا حتی وادي ملوية وجبال 
تازة غرباء وقاعدته مدينتي تلمسان وجزاتر بني مزغنة »آما عاصمته فهي 
مدينة تاهرت في عهد الدولة الرستمیة* وفي أيام الدولة الزيرية الصنهاجیة" 
الصنهاجية” التي خلفت الفاطمیین في حکم المغفرب صارت العاصمة مدينة 
آشیر» ثم انتقلت إلى مدينة تلمسان غربا أيام دولة بني عبد الواد“ بني زیان؟ 
في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي»(خريطة رقم5) 
ج- المغرب الاقصی: 

يبدأ من وادي ملوية شرقا حتی المحیط الاطلسي غرباء والبحر 
المتوسط شمالاء وجبل درن جنوباء وقد سُمي بالمغرب الاقصی لانه آبعد 


* لبدة: تقع مدينة لبدة إلى الشرق من مدينة الخمس على مسافة 3کم عند مصب وادی لبدةء بحیث تحاذیه من ضفته الغربية . آما عن العاصمة 
طرابلس فتبعد نحو 123 کم بالاتجاه شرقاً مع الطریق الساحلي. 

* تأسست الدولة الرستمية ب"تيهرت" سنة 777 ميلاديًا وبقیت حتی سنة 909 ميلادية» على يد عبد الرحمن بن رستم فرخزاد ویختلف 
المؤرخون في نسبه» فیرجعه ياقوت الحموي إلى مولی عثمان بن عفان وهو بهرام أحد آبناء کسری یزدجرد. آما البكري وابن حزم فیرجعان 
نسبه إلى سلالة ملوك الأكاسرة الساسانیین الفرس. فیما يقول این خلدون انه من آبناء رستم قاند الجیش الفارسي المشهور في معركة القادسية, 
* ینتسب الزیریون إلى قبيلة صنهاجة البربر. استفروا في منطقة المغرب الأوسط (الجزائر). مع ظهور الفاطمیین في إفريقية» اعتنق بنو 
زيري الدعوة الجديدة. کان قاندهم "زيري بن مناد" من کبار رجالات الفاطمیین (التحق بهم سنة 935 م). 

* ود بنو عبد الواد هم الزیانیون» سلالة أمازيغية زناتية حکمت في غرب الجزائر بین 1236 و 1557 م. مقرهم تلمسان. کانوا پرتادون 
منطقة الاوراس ویشغلون منطقة الزاب (قلیم قسنطینة» وهم من ولد يادين بن محمد بن رزجيك بن اسین بن ورسيك بن زناتة » تاریخ ابن 
خلدون - ابن خلدون -العبر » الجزء 7 - ص72. 
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آقطار المغرب الثلاث عن دار الخلافة» ویٔعرف الیوم بالمملكة المغربية 
ل و 

وأما عن سطح المغرب فینقسم إلى ثلاثة أقسام هي: 
- الشریط الساحلي الذي يطل على البحر الأبیض المتوسط وعلی المحیط 
الأطلسي» مع الاختلاف في ضيقه واتساعه تبعا لاقتراب الجبال من البحر أو 
بعدها عنه. 
- آما منطقة الجبال فهي بمثابة حواجز طبيعيةه لفصل منطقة السهول 
والصحراء» ومن آبرز هذه الجبال» جبل درن التي یطلق علیها اليوم جبال 
الاطلس. 
- منطقة الصحراء وتقع خلف الجبال» (خريطة رقم 7). 
3 - أصل السکان: 

البربر من أقدم سکان المغرب على الاطلاق» فقد استوطنوه منذ أقدم 
الأزمنة» وأسسوا فيه حضارة راقية متقدمة. 

ویرجح البعض أن هؤلاء البربر من أصل يمني» جاءوا من جنوبي 
الجزيرة العربیة' » منهم فریق توجّه لبلاد فارسگوآخر جاء إلى المغرب عن 
طریق مصر و لیبیاء مستدلین على ذلك بوجود مدن بالمغرب تحمل أسماء 
توجد بفارس» کفاس و الفیروان» كذلك فانه ما تزال في بلاد فارس جماعة 
تسمی البربر» وهم قوم رحّل” (خريطة رقم 8). 


٭ شبه الجزيرة : العربية: وتاریخیاً بطلق علبها جزيرة رہوج ہرصب العربيةٍ لا آن هذه حر ہو في ریا 
2 بلاد فارس: الإميراطورية الفارسية أو غارس (بالفارسية: شاهنشا هي إيران) هو الاسم التاریخی للمنطفة التي قامت عليها الإمبراطوريات 
والدول الفارسية والتي تشكل اليوم إيران. 

* الحسن السانح» الحضارة المغربية عبر التاریخء ص 43. 


الفصل الثاني الاطار الجغرافي والتاريخي 





وإذا کان المغرب یعرف من فصائل البربر قبائل سوس فان فارس 
كذلك تحنفظ بهذه الفصيلة آیضا وآن هذه العناصر الفارسية بلغت شأنا 
عظيماء في الدور الثاني من تطور الدولة الرسمية (258- 281 ه) »حیث أن 
الأئمة الرستمیّین کانوا من أصل فارسی» فأوکلوا إلى هذه العناصر قيادة 
والتقافية۶ » كما استطاعوا فیما بعد أن بقیموا القصور والمنازل حول تاهرت 
وهذا ما تتفق عليه معظم الروايات» عن أصل العرب و البربر معاء 
و eT‏ 3 دنه ۱ 5 
فالنسابون من ابن الكلبي" إلى ابن قتيبة » و ابن جرير الطبري" و المسعودي 
والوراق؟ التونسي يتفقون على نسبة البربر إلى العرب» وإذا عدنا إلى النسابین 
ا و 7ے شاه ۲ 1 ۱ ۱ 
البرابرة» فسابق المطماطي يؤكد في نسبه عروبته» و یری أن البرانس من 
۰ 0101 ۳ ہے ی را 1 ہے ا ےت 8 
نسل کنعان بن حام» و البتر من بر بن قيس بن عیلان من ذرية سام . 
لکن خلاصة القول فی نسب البربر. ما قاله ابن خلدون فی کتابه العبر 
وخلص إليه ء القول الشافي والوافي :" إذ مثل هذه الأمة ( الأمازيغية) 
المشتملة على أمم وعوالم ملأت جانب الأرض . لا تكون منتقلة » من جانب 
آخر» وقطر محصور ؛البربر معروفون في بلادهم واقاليمهم » متحیّزون 
* حسين مؤنس» معالم تاریخ المغرب والأندلس» ص 144 
7 د. محمود |سماعیل عبد الرزاق» الخوارج في بلاد المغرب» ص 171. 
7[ ابن الكلبي: هو هشام بن محمود بن السائب بن بشر الكلبي مؤرخ عالم بالانساب و أخبار العرب و أيامها من أهل الكوفة و وفاته فیها سنة 
4 ۰ 819 م من کتبه جمهرة الأنساب و الأصنام و نسب الخیل و بیوتات قريش و ألقاب قریش- الأعلام. 
* ابن قتيبة: هو أحد النسابین العرب وقد قال أن البربر من ولد جالوت لکن ابن خلدون یری غير ذلك » العبر ج 6 ص 127 
* محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشهیر بالامام آبو جعفر الطبري» (224 ه - 310 ه - 839 - 923م)۰ مفسّر ومؤرّخ وفقیه, 
ولْقِبَ بإمام المفسرین» ولد بآئل عاصمة إقليم طبرستان» ياقوت الحموي: معجم الادباء (ارشاد الأريب إلى معرفة الأدیب) ج ۰6 ص2445ء 
° الوراق: هو محمد بن یوسف أبو عبد الله الوراق( 292- 362 ہ)( 904 م- 973 م) نشأ بالقیروان و أقام حتی وفاته بقرطبة ألف کتابا 
ضخما في مسالك آفريقية و ممالکها كما ألف في آخبار ملوکها و حروبهم و في آخبار تاهرت و وهران و تنس و سجلماسة و غيرها من 
البلدان- الأعلام. 


" سایق المطماطی: هو أحد النسابین البربر من قبيلة مطماطة ء الذی یجزم أنه من قبائل البربر. 
بی ي: هو بين البربر من قبي ي یجزم انه من قب بربر 
* سام: أحد آبناء النبي نوح عليه السلام . 
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بشعارهم من الأمم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الاسلام أ. فما الذي يُحْوِجُنَا إلى 
التعلیق بهذه الترّهات في شأن أوليتهم ؟ (خريطة رقم 9). 

وقد لعب البربر دورا هاما رئیسیا في تاريخ حوض البحر الابیض 
المتوسط فأقاموا الممالك و دوّخوا الأمصارء وعلی آرض المغرب نشأت قبائل 
بدوية رحالة »و قبائل مستقرة ذات حضارة» و صحراوية تفاعلت مع البيئة 
الجغر افية » وتو غلت في الصحراء أو تناءعت عنها لعوامل طبيعية کالجفاف »أو 
لعوامل اقتصادية ,أو اجتماعية» و لذلك اهتم المؤرّخون المعاصرون بحركة 
القبائل »و علاقتها بالبيئة الجغرافية و تفاعلاتها معها. 

4 - آقسام البربر: 
قُسَمَ نسابة العرب البربر إلى قسمین: 

آ- الپتر: وهم البربر البدو » جدد نسبیا » آقبلوا من الجنوب » وفي 
الغالب من الجنوب الغربي» من قلب القارة الافريقية »عن طریق واد النیل* ‏ 
وقد نزلوا آوّلا »إقليم برقة ثم انتشروا غربا »وهم جنس افريقي آسمر البشرة 
»اختلط بالسکان الأصليين » ومن اختلاطهما نشأ الجنس البربري ‏ الذي 
استعرب بعد ان اختلط بالعرب »وأصبح من آمم العروبة » وهو یجمع في 
تکوینه» خصائص الأصول الثلاثة التي تکون منهاة . 

وضم عدة قبائل أشهرها: زناتة- مديونة- لواتة- زواوة- نفزة- نفوسة- 
مطغرة- مطماطة و تسكن غالبيتهم الساحقة في الصحراء و المناطق الرعویة 
ابتداء من طرابلس إلى تازا »و بعضهم ينزل نجود طرابلس و جبال الأوراس. 
که 
وجبولوجية مميزة. حيث يجري منابعه الاستوائية في قلب أفريقيا, ثم يتجه شمالاً إلى البحر المتوسط ملتزماً بهذا الاتجاه. ولا يجري نهر النیل 


في إقلیم طبيعي واحد مثل نهر الأمازون, بل يجري في عدة ة أقاليم متباينة. 
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ب- البرانس: وهم البربر الحضرء و یشکلون آکثر من نصف البربر 
فاصلهم من سکان البحر المتوسط »وهم یسکنون بصفة عامة الشریط الساحلي 
> والسفوح الشمالية لجبال الاطلس » وهم یشبهون في ملامحهم» سکان الاندلس 
»وسكان جزاثر البحر المتوسط » و يتكوّنون من عدة قبائل آشهرها: صنهاجة- 
كتامة- أَوْرَبَة مصمودة- هسکورة- لمطة- عجيسة. وهم ینزلون في جبال 
الاطلس الکبیر إلى المحیط الاطلسي» كما یوجدون في وسط الجزاثر و 
جنوبها! (خريطة رقم 10). 

يلاحظ أن هذا التقسیم لیس مطلقا فالحضارة » والبداوة متبادلة في کل 
من الجماعتین ‏ كما بلاحظ أن البرانس على العموم» هم أكثر تحضرا من 
البتر» ولکل منهما ممیزاته في التاریخ » فالبتر مذ کانوا وهم أحلاف الفاتحین. 

وحسب بعض المصادر التاريخية. فالبرانس کانوا أكثر ميلا إلى الشيعة 
و العلویین» سواء في افريقية أو المغربء.” غير أن القبائل المغربية وخدتها 
العقيدة الاسلامية جمیعها بعد الفتح» كما وحذت قبائل الجزيرة العربية من قبل 
»بعد أن وصل الیها الاسلام »على يد الفاتحین في القرن السابع الميلادي؛ 
وحسن اسلام المغاربة فحملوا راية الاسلام وعبروا بها إلى آوروبا » و ألحقوا 


بهم إسبانيا و قرعوا آبواب فرنسا" . 


* الحسن السائح» الحضارة المغربية عبر التاریخ ص 89. 

* سعد زغلول عبد الحميدء تاریخ المغرب العربي ج 1ء ص 263. 
* إبراهيم حرکات » تاریخ المغرب» ص 164. 

“أحمد عسةء المعجزة المغربية »> ص 8. 
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5 - الإقليم الجغرافي الكتامي 


من المفید أن نرکز على الدور الذي لعبته هذه القبائل» فی تکوین 
ورسم حدود الامارات ال اوه والتى أصبح لهذه المدن سيادتها 
عم )لے م م 
وهیمنتها (خريطة رقم 11). 
ومن آهم القبائل الفاعلة فی المغرب الاوسط ‏ نذكر منها > صنهاجة 
»عجيسة » مصمودة أوريغة > كتامة ء وهذه الأخيرة آی قبيلة کتامة من 
أشهرها ¢ وتقطن بالمغرب الأوسط منذ القدم ¢ حيث ورد اسمها فی احدی 
30 ےہ نے 5 2 55 5 5 5 
النقوش التي ترجع إلى العصر البيزنطي"ءوهي تشیر إلى تمركز مجموعات 
منها بالقرب من مدینة جيجل ءفي بيئة كتامة الأصلية وبين حواضرهاة . 
الخزر شمالا“ » إلى ما وراء تدلس” بأرض زواوة» وما بين هذين الموقعين 
نجد موانئ ومدن. (خريطة رقم 12) 
أما جنوبا » نجدها - أي بيئة قبيلة كتامة ‏ تبداً من جبل أعالي الناس؟ ء 
تبدأ من قرب القالة” . 
ˆ الطويل الطاهر » التطور التاريخي للمدينة بالمغرب الأوسط » مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ وحضارة المغرب الاوسط » 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية » جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية قسنطينة .2008/2007 م ۰ ص 3 
1 . 339م 1942 Gautier (E.F) :le passé de Afrique du nord ;jles siècles obscures ,Paris Payot‏ 
7 لقبال موسى »دور كتامة في تاريخ الحضارة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف القرن الخامس الهجري /11ميلادي » الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع »الجزائر »1979 »ص 95 
* الخزر :مرسى على بعد 80كلم من مدينة عنابة اشتھرت بصيد المرجان للمزيد انظر ابن حوقل صورة الارض منشورات دار مكتبة الحياة 
بيروت ص 76 
* تدلس :تعرف حاليا بدلس تبعد عن مدينة الجزائر بحوالي 70 ميلا واربعة اميال من نهر سيباو اهم انهار بلاد القبائل . 
° جبل أعالي الناس : هي قمة بجبال الاوراس » تسمی قمة اعالي الناس جنوب ولاية خنشلة بعلو حوالي 2000متر. 
7 القالة: سميت أيضا بمرسى الخرز حوالي 1570 م حيث يوجد في المسيدا آثار ميناء عثماني ثم سميت »|63 | بالفرنسية وعرفت بهذا 


الاسم من قبل الفرنسيين نسبة للإرساء ء حيث كانت حسبهم أول خليج متوسطي ترسى فيه بواخرهم عتقع في الشمال بالقرب من الحدود 
التونسية تابعة إداريا لولاية الطارف. 


الفصل الثاني الاطار الجغرافي والتاريخي 





وتمر عبر جبال النمامشة! في اتجاه الجنوب* ومن الغرب تبدأ من 
تدلس ثم تنزل بمحاذاة جبل التيطري“. 

ولم یعرف تاريخ الفتح الاسلامي» مقاومة تذکر من جانب زعماء البربر 
»> اذا استثنینا الكاهنة “و كسيلة”» اللذين ثارا لکرامتهما الشخصية ٭؛ و ثورة 
هولاء لم تكن في الغالب ثورة على الإسلام نفسه » وانما كانت ثورة على 
تعسّف الولاة الأمويين » الذين كان هم معظمهم موجُھا نحو الكسب والغنائم 
»كما ينبغي أن لا ننسى أن الأمويين لم يكونوا يحسنون معاملة الفرس حتى بعد 
اسلامهم» وان اعتزازهم بالجنس العربي إلى حد التعصب البغيض » كان من 
آهم أسباب سقوط دولتهم . 

فلا عجب أن تکون معاملتهم للبربر شبيهة بمعاملتهم للفرس » حتی إذا 
ظهرت الدعوة إلى آل بيت النبي صلی الله عليه وسلم » آقبل الفرس في الشرق 
یعضدون العباسیین" » بینما آقبل البربر في المغرب یعضدون الأدارسّة» و 
يقيمون فیما بعد دولة الفاطمیین. (خريطة رقم 13) 


* جبال النمامشة : بمحمل تازوقاغت ولاية خنشلة, 

* لقبال موسی ء المرجع السابق » ص 98 

* جبال التيطري: التيطري(العربية : 106۲1 التيطري ءالأمازیغیة : زبلاز۲) » سلسلة جبال في شمال الجزائر .»تبلغ ذروتها بديرة (1485 
م). وتمتد بين ولاياتا المدية» البويرة» عين الدفلی وهو یعتبر جنوب منطقة الأطلس التلی من تلك الجهة إذ بتموضع في الحدود الشمالية 
لمنطقة الهضاب العلیا فهو يفصل بین منطقة التل و منطقة الهضاب. 

* الکاهنة: دیهیا أو الكاهنةء أنظر کتاب: دیوان المبتدأ والخبر »ابن خلدون » تحقیق خلیل شحادة الناشر: دار الفکر» بیروت الطبعة: الثانپقه 
8ھ - 1988 م - ج6 ص143 ۰ عاشت الكاهنة في فترة ما بين (585 م - 712 م)ء المشهورة بلقب كاهنة البربر »عدد من المؤرخین 
وصفو الملكة دیهیا "بالکاهنة" لأنها حكيمة ونجد إبن خلدون نفسه یصفها حين یتحدث عن نسبها في کتاب العبر» الجزء السابع ص 11 ۰ قاندة 
آمازيغية خلفت الملك أكسيل في حکم الأمازيغ وحکمت شمال أفريقيا أنظر بن عذاری ج1 - ص 36 ء ودام حکمها 35 سنة[أنظر ابن خلدون 
نفس المصدر » ج7 ص12 ۰ تشکل مملکتها الیوم جزء من المغرب العربي» أنظر بن عذاری - ج1 - ص 37.»وعاصمة مملکتها هي مدينة 
ماسکولا (خنشلة حالیا) في الأوراس» آنظر طفوش مُحمّد سُھیل (1431ه - 2010م). تاریخ الدولة الأمويّة (الطبعة السابعة). بیروت - 
لُبنان: دار النفائس. صفحة 95 

* كسيلة: كسل أو كسيلة ملك مسيحي أمازيغي ولد في مدينة خنشلة الحاليةء أسلم ثم أرتد عن الاسلام زمن الفتح الاسلامي للمغرب. حکم 
مملكة التافا الامازيغية والتي كانت تشمل الجزائر الحالية وأجزاء من تونس» وشمل مكله كسيلة الأراضي ما بين تاهرت (تيارت الحالية) و 
وهران و تلمسان غربا إلى القيروان بالشرق» حارب كسيلة ضد قوات عقبة بن نافع وقوات قيس بن زهير البلوى» مما تسبب بتأخير فتوحات 
المسلمين في شمال أفريقيا وغرب أوروبا. 

° ابن عبد الحكم » فتح مصر و المغرب » ص 276. 

7 العباسيين: اسره عربيه كونت خلافه من سنة 750 بحكم ابو العباس السفاح لغاية مجيئ المغول فقضوا على حکمهم» و اعدموا المستعصم 
باللہ باعتباره كان اخر خلفائهم في بغداد وهذا سنة 1258. 
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ا الاطار التاريخي العام 
1- المغرب الإسلامي في ظل حكم الأغالبة 
كان المغرب العربي الحالي »منذ الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الفاطمية 
منقسم إلى خمسة أقسام : 
طرابلس ونواحيها إلى حدود برقة » وقسطیلیة' » وهي بلاد الجريد اليوم 
وعاصمتها مدينة توزرگ » وتونس وما حولها من شمال القطر التونسي وبلاد 
السوس أو المغرب الأقصى وعاصمته طنجة . 
والخامس هو بلاد الزاب الجزائري وقاعدته مدينة طبنة"» شرقي 
الحضنة» وتارة بسكرة“ويمتد إلى الجنوب إلى عمالة قسنطينة»وكانت الحدود 


الأغلبية بهذا القسم تمتد من سکیکدة" شرقا إلى وطن زواوة غربا » ومن ميلة” 


* قسطيلية : بالمغرب الأدنى (أى إفريقية) وكانت قاعدته فى صدر الإسلام »مدينة القيروان» وقد اشتمل هذا الإقليم على عدة مدن منها: 

باجة و بونة و بنزرت و قسطيلة و صفاقس و قفصة » و تونس و سوسة » وغيرها من المدن» وقسطيلية عبارة عن عمارة قديمة وسط 
بساتين على ثلاث فراسخ شرق وهران عقلعتها فوق صخرة عظیمة حساني مختار المرجع السابق» ص 124 . 

* توزر: هي مدينة وواحة صحراوية تقع في الجنوب الغربي للجمهورية التونسية » وهي عاصمة ولاية توزر ومركز بلاد الجرید. تقع توزر 
في الشمال الغربي لشط الجريد وجنوبي شط الغرسة» على بعد 430 كم من العاصمة تونس. 

3 طبنة: وكانت المدينة التي تشير المصادر إلى أنها تمتد على مساحة تقدر بحوالي 70 هكتارا عاصمة للزاب التي كانت تمتد من منطقة 
بسكرة حاليا إلى جبال الأوراس من النصف الثاني للقرن الثامن إلى غاية تأسيس المسيلة (925 - 927) وظلت تابعة لها إلى غاية 1017» 
وانطلاقا من هذا التاريخ أصبحت تتبع قلعة بني حماد. 

* بسكرة: يقول عنها ياقوت الحموي كما ورد في معجمه : " بسكرة - بكسر الکاف» وراء» بلدة بالمغرب من نواحي الزٌابء بينها وبين قلعة 
بني حماد مرحلتان» فيها نخل وشجر وقسب جید» بينها وبين طبنة مرحلةء كذا ضبطها الحازمي وغيره» يقول : بسكرة» بفتح أوله وكافهء قال 
: وهي مدينة مسوّرة ذات أسواق وحمّامات؛ وأهلها علماء على مذهب آهل المدينة» وبها جبل ملح يقطع منه كالصخر الجليل» وتعرف ببسكرة 
النخيل» قال أحمد بن محمد المرّوذي : ثم أتى بسكرة النخيل قد إغتذى في زيه الجميل. 

* عبد الرحمن الجيلالي تاريخ الجزائر العام ج 1 ص293 

؟ سكيكدة: المسماة قديما روسيكادا حسب التسمية الفينيقيةء تقع الولاية شرق الشريط الساحلي الجزائري علي امتداد 140 كلم تقریباء تمتاز 
بميناء سكيكدة حاليا من الموانئ الرئيسة في الجزائرء انطلاقا من القرن السابع ووصول المسلمين إلى منطقة المغرب تعربت المنطقة» وكانت 
اللغة العربية سهلة التعلم. والاسم الحالي لرسيكاد يستمد أصوله من العربيةء حيث تحول نطقه من 56۵16202 إلى 50102 وهم أي رأس 
سكيكدة لتحديد النقطة الأكثر علوا شرق المدينة» ولقد تعرض لها بالذكر الكثير من المؤرخين كالبكري والإدريسي. 

7 ميلة: هي مدينة قديمة محصنة »أهم المحطات الأساسية في طرق سيرتا وسطيف ارتبطت تاريخيا بهاتين المدينتين »استراتيجيتها تكمن في 
مراقبة المعابر الشمالية المؤدية إلى جيجل والقل »مشرفة على المناطق الجبلية حول وادي الرمل ٠‏ أنظر البكري المصدر السابق » ص 63ء 
في سنة 674م أي سنة 55ھ دخل الصحابي الجلیل أبو المهاجر دينار ميلة فاتحاء بعد أن حاصرها حصارا محكما وقطع عن أهلها الماء حتى 
استسلموا له فسقطت في يده ودخلها منتصرا واستقر بها وقام ببناء أول مسجد في الجزائر والثاني في بلاد المغرب بعد مسجد عقبة بن نافع 
في القيروان التونسية على أنقاض الكنيسة الرومانية والذي يطلق عليه اليوم اسم "مسجد سيدي غانم" كما قام بتشييد دار الإمارة ملاصقة له. 
وقد اختار ميلة لتكون مقر العمليات الحربية في المغرب الأوسط ,ونقطة إشعاع للفكر الإسلامي الجديد . 
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وسطیف" شمالا » إلى شط الجرید جنوبا »ويصح أن تقول عمالة قسنطينة 
بحدودها المعروفة الیوم » مع شيء قلیل من التغییر *. 

وذکر اليعقوبي مدينة أرَبْ فقال: هي آخر مدن الزاب مما يلي المغرب 
في آخر عمل بني الأغلب ء ولم يتجاوزها المسودة يعني بني العباس » ولِکُلِ من 
هذه الأعمال يتصرف في دائرته الخاصة به» تحت سلطة دار الامارة العلیا 
بالقیروان. والباقي من أرض الجزائر موزع بين دولة الرستمیین شرقا ودولة 
الأدارسة* غربا . وقدرت مساحة القطر الجزاثري یومئذ ب 184500 ميلا”. 

2- آهم آحداث المغرب الأوسط قبل قیام الدولة الفاطمية : 


ما يمكن ذکره في تاريخ الجزائر في هذا العصر بالذات» سوی بعض 
الوقائع والاضطرابات التي حدثت بالزاب » وأغلبها برجع إلى نفور الشعب من 
سوء المعاملة المتمثل في ظلم الحکام من بعض ولاتها ال غالبة.رخريطة رقم14) 
فعملية الزجر والقمع التي قام بها يومئذ ء ابراهیم بن أحمد بن محمد 
الأغلبی؟ فقضی على أهل الزاب جمیعهم ء وألقاهم فی الحفر سنة 268 ه ء 
كما أوقع آیضا بأهل بلد بلزمة" - على مسافة 27 کلم في الشمال الغربي من 


* سطیف: لقد كانت سطیف مرکزا »للعدید من الحضارات الاسلامية » هي ولاية جزاثرية تقع في شمال شرق الجزائرء تعني کلمة» سطیف 
بالعربیة التربة السوداء .يقع مركز الولاية السطايفية» (مدينة سطیف)» على بعد 300 کلم شرق الجزاثر العاصمة. 

* عبد الرحمن الجيلالي تاریخ الجزاثر العام ج 1 ص293 

7 اربة : منطقة بضواحي المسيلة (ان لم تكن هي نفسها ) وبسكرة. 

* الادارسة: هي سلالة حکمت المغرب» أسّسها إدريس بن عبد الله الملقب بادریس الأول 793-788م بن الحسن المثنی بن الحسن السبط بن 
علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت الرسول صلی الله عليه وسلم. 

* عبد الرحمن الجيلالي » نفس المرجع» ص293 

° إبراهيم بن آحمد بن محمد الأغلبي: ولد في تاريخ 237هجري وتوفي في 289 ه »من أمراء الأغالبة أصحاب افريقية. كانت إقامته في 
القيروان» واليا عليها لأخيه أبي الغرانيق (محمد) وولي إفريقية بعد وفاة أخيه (سنة 261 ه وكان عاقلا محسنا حازما. وحدثت في أيامه عدة 
ثورات فقمعهاء وأمن الناس في عهده. وانتقل إلى تونس سنة 281 فسكنها واتخذ بها القصور. وغزا الإفرنج فافتتح كثيرا من حصونهم 
وقلاعهم. قال ابن خلدون: بنى الحصون و (المحارس) بسواحل البحر (حتى كانت النار توقد في ساحل سبتةء إنذارا بالعدوء فيصل إيقادها 
بالإسكندرية» في الليلة الواحدة). 

7 بلزمة: موقعها قرب قرية مروانة غربي باتنة وشمال نقاوس » يقول عنها البكري "أن فيها حصن أوّلي وهو في بساط من الأرض كثير 
المزارع والقرى " البكري المصدر السابق » ص 53 . 
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مدينة باتنة! - وقام بمثل ذلك آبو العباس ابن ابراهیم الأغلبي” سنة 286ھ › 
فأوقع بني بلطیط 7 ببسكرة فقاتلهم وشرد بهم“ » وعاد أبو عبد الله الأغلبي” بأمر 
بامر والده إبراهيم بن أحمد »إلى آهل الزاب فحمل علیهم بجیش جرار سنة 
8 ھ ء ثم كان استیلاء محمد بن خزر الزناتي؟ وتغلبه على الزاب سنة 
319 ۱ فسقطت بسكرة بيده وهذا كله یعود لانزعاج الشعب من 
جور الحکم » وکذا للقحط والجدب الشدید الذي عم المغرب والاندلس آنذاك » 
فأعقبته مجاعة کبری". 
3- ظهور موّسس الدولة الفاطمية آبي عبد الله الشيعي 


نظرا لكل هاته الظروف التي عانی منها سکان المغرب الأوسط » من 
تعسف آمراء بني الأغلب ءجاءت الفرصة سانحة لدعاة الإسماعيلية» في نشر 


مبادی دعوتهم » والتبشیر بقرب انهیار مُلك الأغالبة وظهور المهدي* المنتظر › 
2 وقیام حكومة عادلة تحت طاعته وأمره ۱ 


ذلك أت المذهب الإسماعيلي »وجد أرضا صالحة في المغرب بعد نشأته 
في المشرقء في مدينة السلمية وجعلت منها قاعدة لبث النشاط في جميع أنحاء 


* باتنة: تتموقع ولاية باتنة في قلب الأوراس» وتتميز بتضاريسها الوعرة » تقع على بعد 425 كم جنوب شرق الجزائر العاصمة وترتفع عن 
سطح البحر ب1200 م. 

* أبو العباس ابن ابراهيم الأغلبي: أحد حكام الأغالبة» تولى بعد وفاة والده الأمير إبراهيم بن الأغلب سنة 196ه/ 812م الذي حكم إفريقية 
مدة اثنتي عشرة سنة 

* بني بلطيط: قبيلة في سدراته وكذلك في بسكرة . 

“ ابن عذاري » المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ء دار الثقافة» بيروت »البيان » ج1 ص 131 

” أبو عبد الله الأغلبي: أحد أمراء دولة الأغالبة . 

° محمد بن خزر الزناتي: الملقب بالقرطاس ۰ عرف بشجاعته وطموحه السياسي ء فعمل على جمع شمل القبائل الزناتية بالمغرب الاقصى ء 
وقد نجح في ذلك» فانضوت تحت لوائه كثير من البطون البربرية عام ۲٦۸(‏ ه / ۹۷۸ م)ءوقد دعا بالدعوة الاموية في الأندلس. 

" عبد الرحمن الجيلالي المرجع السابق ص 264 

* المهدي: هو عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب » ولد بسلمية »سنة 260 للهجرة» 
للھجرۃ ووصل إلى مصر في زي تاجر سنة 289.أنظر الشرح في الموضوع ء توفي سنة ۰322 ويقال قد خسف القمر في تلك الليلة خسوفا 
کلیاء وكان عمره 62 سنة »أنظر ابن حماد »أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم» تحقيق د/التهامي نقرة »دار الصحوة القاهرة ص 42 . 
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العالم الاسلامي » في فارس" والعراق والحجاز“ء والیمن ومصر والمغرب في 
بيئة مدينة الکوفة" تحدیدا »حیث كانت متعددة الأجناس والقومیات ‏ فانتشر بين 
الموالي » وکان انتقاله غربا بعد تعرضه للملاحقات » من طرف العباسیین. 

فتمرکز دعاته في شمال إفريقية» حيث ضعف السيطرة العباسية لبعد 
المسافة عن مركز اتخاد القرار »ولصعوبة التضاریس» ونشروا التعالیم 
الاسماعيلية ء مما آدی إلى انتشار المذهب الاسماعيلي بین قبائل البربر 

وربما کان العطف على ال بيت الرسول (ص) کبیر جدا »من أي مکان 
آخر » وکان هذا قد آتاح للادارسة من قبل » السيطرة على المغرب الاقصی 
بدون مشقة » وتأسیس دولتهم المستقلة . 

وفي النصف سی لوت الثالث سے » اشتمل ےت 


عددها 02 


وهنا كانت الأرض مهيأة للدعوة الإسماعيلية» لکن المذهب 
الإسماعيلي كان قد دخل إلى إفريقية» بصورة أكثر تنظيما وسرية» قبل نحو مائة 
وخمسة وثلاثين من قدوم الداعي أبي عبد اللہ أي في أواسط القرن الثاني 
للهجرة الثامن ميلادي. 


* فارس: بلاد فارس منطقة تقع في وسط إيران في الأحوازء جنوب أصفهان. وبلاد فارس اسم كان يطلق أيضا على عموم الأراضي الايرانية 
بعد عام 1935. 

7 الحجاز: منطقة تاريخية وتعد أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية الجغرافية الخمسة ويقع في الجزء الشمالي الغربي والغربي من شبه الجزيرة 
العربیة عمر رضا کحالة جغرافية شبه جزيرة العرب ص 129 . 

* الكوفة: تقع المدينة على الضفة اليمنى لنهر الفرات الأوسط ( شط الهندية القديم ) شرق مدينة النجف بنحو 10 كم وغرب العاصمة بغداد 
بنحو 156 كم ء وأورد ياقوت الحموي نفس ما ذكره البلاذري في معنى الكوفة» مضيفا إليه: والكوفان الإستدارة» وكوفان اسم أرض وبها 
سمّيت الكوفة» وكوفان والكوفة واحدہ البلاذري ء فتوح البلدانء ص275؛ الحموي» معجم البلدان» ج2ء ص290 

* اليعقوبي» أبو يعقوب أحمد بن إسحق بن جعفر بن وهب بن واضح؛ تحقيق مُحمّد أمين الضئّاوي (1422ه - 2002م). كتابُ البُلدان 
(الطبعة الأولى). بیروت - لبنان: دار الکتب العلميّة. صفحة 351 - 352 و356. 

٭ القاضي النعمان ء المصدر السابق 1970, ص 54 
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انتشر دعاة الاسماعيلية في بلاد المغرب الاوسط ‏ بدیار قبيلة كتامة 
بالذات ء القبيلة الأكثر عددا »والأصعب مراسا » وکانت تقطن الجبال العالية 
؛ذات المسالك الوعرة »وهي الممتدة من طرابلس إلى طنجة. 
4 - مراحل الدعوة الاسماعيلية : 
كان مرور الدعوة الاسماعيلية »في بداية الانطلاقة »قد بدأ بمرحلتین 
آولهما مرحلة الاعداد العقاندي النظري » وقد حملا هذه الدعوة والمعنیان بها 
»هما أبو سفیان الحسن بن القاسم 'ء وعبد الله بن علي بن أحمد المشهور 
بالحلواني* ء في عهد أحمد بن عبد الله القداح3 
أما مرحلة الدور العملي ءتکفل بها الداعي أبو عبد الله الشيعي المعروف 
بالصنعاني . 
وكانت المرحلة الأولى أن بعثت القيادة في المشرق » أبا سفيان والحلواني 
إلى إفريقيا سنة 145ھ 762م» وكان هدفهما أن ينشرا فضل الائمة» ويتجاوزا 
حدود بلاد البربر »وأن لا يعملا في منطقة واحدة » وهناك من يقول أن الإمام 
جعفر الصادق“ هو من أرسلهماة”. 
وقد استقطب أبو سفيان التجار وأدخلهم في دعوته »وكثر التابعون له 
في المنطقة » وأصبحت مرماجئة5 تُعْرَف باسم الكوفة الصغری". 


* أبو سفيان الحسن بن القاسم : أحد أقطاب الدعوة الإسماعيلية في المغرب الإسلامي . 
* عبد الله بن علي بن أحمد المشهور بالحلواني : كان مع أبو سفيان » كان لهما الفضل الكبير في نشر الدعوة الإسماعيلية بأرض المغرب 
3 المقريزي ء اتعاظ الحنفاء ص 30 
* الامام جعفر الصادق : (ولد یوم 17 ربيع الأول 80 ه في المدينة المنورة وتوفي فيها في مساء 5 شوال من سنة 148 ھ)ء إمام من أئمة 
المسلمین و عالم جلیل وعابد فاضل من ذرية الحسین بن علي بن أبي طالب وله مكانة جليلة عظيمة لدی جمیع المسلمین» لب بالصادق لأنه لم 
یعرف عنه الکذب» ویعتبر الامام السادس لدی الشيعة الإثنا عشرية والإسماعيلية» وینسب إليه انتشار مدرستهم الفقهية والكلامية, 
5 الطالبي محمد » الدولة الأغلبية التاریخ السياسي, 5 ص ۰ 656 . 

* مرماجنة : مدينة مرماجنة التّونسيّة. التي تقع شمال شرقي مدينة تبسة الجزائرية ذكرها بل حوقل في (القرن10) وهي لهوّارة» وفيها أسواقٌ 
أسواقٌ حسنة وذكرها الإدريسي (القرن 12م)ء فقال: ومنها إلى مرماجنة» وهي قرية لهوارة. وذكرها ياقوث الحموي في (القرن 13م)» 
فقال: مرماجنة: بالفتح ثم السكون وبعد الألف جيم و نون مشددة: قرية بإفريقية (تونس ) لهوارة قبيلة من البربر عن أبي الحسن الخوارزمي. 
وقال بن خلدون: بأرض التلول من أفريقية ( تونس )ء ما بين تبسة إلى مرماجنة إلى باجة سَاحل تونس. 
” البكري» آبو عبد الله بن عبدُ العزيز (1911). المُغْرّب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. باریس - فرنسا. صفحة 57. 
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بینما توغل الحلواني في بلاد البربر »على مشارف أرض قبيلة كتامة 
> لکن الموت آدرك آبو سفیان» قبل وصول الداعي ابی عبد الله الشيعي» 
الحلواني فعاش طویلا ء وأدرك ابنه الداعي أبا عبد ال » وکان روساء الدعوة 
الاسماعيلية »قد انقفوا على ارسال أبي عبد الله إلى المغرب؟ لمتابعة عمل 
الحلواني بعد وفاة هذا الأخير. 

التقی أبا عبد الله حجاج کتامة» ومن بينهم حُرَيْتْ الجميلي وموسى بن 
مکارمء يقال أن أوّل ظهور للدعوة » كان بوادي الرمل* بنواحي قسنطینة؟ 
ومرماجنّة ما بين مجّانة© وسبيبة”- سنة 279 ھ/892 م ء ثم كان ظهور 


داعي الدعاة الأكبر ومعتمد المهدي » أبي عبد الله الشيعي » بأرض فرجيوةة من 
من بلاد كتامة سنة 280 ه. 

وقد سبق له التعرّف ببعض روساء هذه القبيلة العتيدة في الحج؛ فنزل 
عليهم ضيفا مكرّماء ومكث بينهم وبدأ يتقرّب منهم. 

والقصة التي يرويها القاضي النعمان» في كتابه الممتع "افتتاح الدعوة" 
تقول » أن أبا عبد الله الشيعي الذي كان في الحجاز بموسم الحج » تعرّف على 


ˆ القاضي النعمان افتتاح الدعوة 1970 »ص57-58. 
“ القاضي النعمان نفس المصدر 1970,. ص 60. 

* ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن مُحمّد بن مُحمّد؛ تحقيق: خليل شحادة وسُھیل زگار (1408ه - 1988م). كتاب العبر وديوان المبتدأ 
والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر (تاريخ ابن خلدون)» الجزء الرّابع (الطبعة الثانية). بيروت - لبنان: 
دار الفكر. ص62 - 63. 

* بوادي الرمل: ينبع من السفوح الجنوبية للجزء الشرقي من السلاسل النوميدية التي هي جزء من الأطلس الساحلي» ويتجه نحو الشرق 
محاذيا لتلك السفو ح » حتى يبلغ مدينة قسنطينة حيث يرفده عندھاء وادي مرزوق» ذلك عند بداية اتجاهه نحو الشمال الغربي » واجتيازه الجزء 
الشرقي لتلك السلاسل» عبر خوانق عديدة من أهمها و أعمقها وادي جروز الذي يسبق وصوله إلى مدينة قسنطينة 
٭ قسنطينة: تقع مدينة قسنطينة في مركز الشرق الجزائري على بعد نحو 400 كيلومتر عن الجزائر العاصمةء وتقوم المدينة القديمة على 
صخرة من الكلس القاسي ويشقها واد سحيق يعرف بوادي الرمال. 

* مجانة: هي إحدى دوائر ولاية برج بوعريريج الجزائرية و ترتبط بها عدة بلديات مثل ثنية النصر و القلة واليشير تبعد عن الولاية ب 09 
كلم فقط تحتوي على عدة مرافق وأماكن اثرية مثل عين بشاغا. 

* سبيبة: تعتبر مدينة سبيبة من أقدم المدن التونسية وأعرقها في التاريخ. ويقول عنها الرحالة ابن حوقل الذي مر بالمدينة سنة 332 هجري 
في كتابه صور الأرض: مدينة أزلية كثيرة المياه والأجنة» وعليها سور من حجارة حصین» وبها ربض فيه الأسواق والحانات وسكانها 
شربهم من عين جارية مياهها كثيرة تسقي بساتينهم وأجنتهم» وهي على مر الأيام كثيرة الفواكه رخيصة الأسعار» ويغلب على غلاتهم الكمون 
والكروية والبقول والكتان والزعفران ولهم ماشية كثيرة وبها طرق رئيسية جادة تربطها بالقيروان وقرطاج". 

* فرجيوة: تقع شمال غربي عاصمة الولاية ميلة. فرجيوة أو ماكانت تعرف سابقا بفج امزالة أو فج الأخيار يعود تاريخها إلى قبائل كتامة التي 
التي ساهمت بشكل فعال على نشأة الدولة الفاطميةء كما عرفها ابن خلدون في كتاباته باسم دار الهجرة . 
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حجاج من المغرب من قبيلة کتامة » و لم یزل ملازما جوار القوم حتی فهم ما 
يجري بینهم من حديث » ثم تدخل فيه وأخذ يحدثهم عن آل البیت» وأمور الفقه 
حديثا يدل على علم وتضلّع » وصار یلقاهم کل یوم فيلقي علیهم علمه » حتی 
بهرهم واجتذب قلوبهم ء مما زاد الناس فيه محبة'. 

وعندما توثقت الصلة بينهم» واقترب موعد الرحیل» قال لهم أن وجهته 
مصر ليبحث فیها عن وظيفة معلّم ولم یکشف لهم عن نوایاه ودوافعه الحقيقية. 

وفي الطریق کان يسألهم عن أحوال منطقتهم ببراعة وذکاء» وعندما 
وصلوا إلى مصرء ولم يجد عملا آقنعوه بضرورة مرافقتهم إلى مضاربهم لیجد 
ما يريده عندهم» لتعلیم آولادهم» فوافق في الحال على طلبهم» وقرر السیر معهم 
إلى المغرب: » وعندما مر بفج قريب من ایکجان» قال هذا هو فج الأخيار » 
وأضاف آنهم هم الأخيارء والفج ممر طويل في الجبل وکان اسم هذا الفج 
بالبربرية قريب من فج الأخيار» ولما اقتربوا من موطنهم وصاروا على بلد 
صغیر یسمّی ایکجان » في وعر من جبل عرف أن هذه منازل قبيلة بني سکتان 
من بطون کنامة »ثم قال أن اسم قبیلتکم هي کتامة » وهو مشتق من الکتمان ۰ 
والکتمان أول شروط الدخول في الدعوة*. 

استقرٌ آبو عبد الله في منطقة ایکجان » في منازل قبيلة بني سکتان من 
قبائل کتامة 3 من بلاد المغرب الأوسط ء٠‏ القطر الجزائري حالیا - منطقة بني 
عزیز من ولاية سطیف - وبدأً حیاته كمعلّم صالح » وأخذ يعلّم الناس حقا ؛حتی 


اشتهر أمره رغم معارضة بعض زعماء القبائل» الذين خشوا على سلطانهم 


* القاضي النعمان افتتاح الدعوة ص 38 
ˆ حسين مؤنس ء معالم تاریخ المغرب والأندلس » ص 141 
3 القاضي النعمان ء المصدر السابق »1970, ص 73-71 
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الذين بتحولون إلى قادة سیاسیین »وشيئا فشینا أصبح شيخ قبيلة سکتانه ویصلح 
من آحوالها » ویتشط رجالها في مغاورة حدود الأغالبة* ءوشکا عمال بلاد 
الزاب الشرقي وسعی الأغالبة في نصح بقية الکتامیین* »بإخراجه من منازلهم 
لکنهم رفضوا ذلك . 
5 - الهجرة إلى تازروت 
بعد التحصين وتدریب الجنود في قلعة ایکجان » وخوض بعضص 

السجالات على أطراف المنطقة » شعر آبوعبد الل آن بقاءه هناگ لا یخدم الدعوة 
> وأنه يجب عليه توسیع نطاق نفوذه » لهذا حزم آمره وانتقل إلى قلعة آخری » 
تسمّى تازروت (بميلة حالیا) » ولم يكد يستقرٌ بها حتی لحقه أنصاره » فسارع 
إلى تحصین المنطقة » كما فرض على آتباعه جباية قلیلة » آشبه بالتبرع للحركة 
»وبلغ من ذکانه أنه جعل هذا المال بأيدي شیوخ من کتامة » فلا يتصرف هو في 
شيء منه الا باذنهم » وبهذا المال آیضا بدأ سلسلة من الحملات على قرب من 
منازل کتامة» من بلاد الزاب »ووفق في حملاته الاولی » وغنیت آيدي الکتامیین 
بالغنانم »فاشتد حماسهم .وکان هذا في أواسط أيام حکم آبراهیم بن آحمد 
الاغلبي. 

وهنا تحوّل آبو عبد الله إلى قائد سياسي عسكري» وصارح الناس بأنه 
يدعو للرضا من آل البیت» وأنه قائم بالدعوة حتی بسلمها لصاحب الامر من آل 
رسول الله (ص) وهو الامام المهدي. 


* المصدر السابق» نفس الصفحة . 
2 الدشراوي فرحات؛ ترجمة: حمّادي السَاحلي (1994). الخلافة الفاطميّة بالمغرب 365-296ه / 975-909م (الطبعة الأولى). بیروت - 
* المرجع السابقء ص 142 
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شجرة نسب العلويين عن كتامة والحضارة الفاطمية 
ولما أحس الأمير إبراهيم الأغلبي الأصغر بالخطر على ملكه » أرسل 
إلى عامله على الزاب موسى بن العباس يستطلعه» فهوّن هذا الأخير من أمره 
»ومن هنا بدأ الصراع بين الأغالبة والداعي أبا عبد الله » بسبب موقف حاكم 
مدينة ميلة » من الدعوة الاسماعيلية في أرض كتامة. 
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6 - فتح المدن 

وكانت ميلة تحت خکم موسی بن عیاش » الذي اشتهر بعدانه لأبي 
عبد الله » الذي كان یخاف على مركزه ہوکانت میلة تُشْكُلْ مركرًا عربیا» في 
قلب بلاد کتامة البربریْ" » آما الأسر الحاكمة'الغرييّة في المغرب كانت توالي 
السْلطة المركزيّة في بغدادگ ء لذلك كانت ميلة تشکل عائقا أمام انطلاق الدعوة 
إلى الخارج » فشنٌ علیها الداعي حربًا وانتصر على حامیتها العسكريّة» ودخلها 
سنة 289ه/ 902مء وولی علیها آبا يُوسُف ماکنون بن ضبارة الأجاني. 

وهکذا سقطت آوّل مدينة أغلبيّة مُحصّنة في يد الّاعي لکن سُرعان ما 
استعادها الأغالبة مُجدداء بعد أن هزموا جیش الدّاعي في بلدة ملوسة“ 
واسترجعها جيش الداعي بعد ذلك . 

وحالف النصر آبا عبد اللہ عند اشتباك أتباعه من الاسماعیلیین مع 
الأغالبة ء فتراجع الجیش الأغلبي بعد الهزيمة إلى سطيفء ثم استولی أبو عبد 
الله على سطیف» وهي آقرب مدينة مُحصّنة من ایکجان بعد ميلةء وکانت مدينة 
مُعرقلةٌ لتحركاته العسكريّة: وثْمتّل قاعدة لقوّات العدو*.(خريطة رقم 15) 

وجاء الدور على مدينة «طبنة» في طرف إفريقية» وهي قاعدة نهر 
الاب الکبیر» وواحدة من آکبر وأغنى المُدن الأغلبیّة بعد الفیروان» وعیّن علیها 
عاملا شیعیّا هو یحیی بن سُليمان» كما فتح بلزمة”أيضا . 


* الطالبي محمد ء الدولة الأغلبية التاریخ السياسي »۰296-0184 /909-2800م ءنقلها إلى العربية المنجي الصيادي وحمادي الساحلي » 
الطبعة الثانية » دار الغفرب الاسلامي » بیروت 1995 م ,ص706 . 

* الدشراوي» فرحات؛ ترجمة: حمّادي السّاحليّ (1994). الخلافة الفاطميّة بالمغرب ۵365-296 / 2975-909 (الطبعة الأولى). بیروت - 
لبنان: دار الغرب الاسلامي. صفحة 99. 

3 القاضي النعمان» المصدر نفسه , ص137-138 . 

7 القاضي النعمان »المصدر نفسه, ص 154-156 . 

° القاضي النعمان »المصدر نفسه ء ص 163-165 . 
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وبعد سقوط هاتين المدینتین» نجح آبو عبد الله في إرباك العدو» وفتح 
شغرة في الخصون ار التي تحمي افر ولم یب متها سوی حصن باغاية 
في آقصی افريقية بین مجّانة وقسنطينة'.(خريطة رقم 16) 
وفي سنة 296ه/ ۰908 هاجم الدّاعي وجنوده مع آتباعه الحصن 
المذکور واستولوا طبه كك قصدوا الاربس وهزموا الجیش الا غي :زیڈ 
قاصمة »ودخلوا المدينة عنوهّ» فأصاب الهلم أمير افريقية أبو مُضر زيادة الله 
الثالث » فانسحب مع رجاله إلى القیروان وسوسة وبعض المُدن الأخرى2. 
وعندما جاءه خبر هروب زيادة الله الثالث» وما حصل في دولته من 
الفوضىء تحرّك أبو عبد الله بسُرعةء باتجاه القیروان ورقادة واستولی علیهما؛ 
وأبطل ذكر اسم الخليفة العبّاسي في خطبة الجُمعة (خريطة رقم17). 
وبهذا انتهت الدولة الأغلبيّة» وبالتالي سلطة العبّاسيين الإسميّة والفعليّة 
عن هذه البلاد ودخلت إفريقية في مرحلة جديدة من تاریخھا“(خریطة رقم 18). 
7 - قيام الدولة الفاطمية: 
وهكذا تمكن الداعي أبو عبد الله » بالقضاء على دولة الأغالبة في 
إفريقية سنة 296ھ /908ءء بعد حرب شديدة دامت خمس سنوات. 
وبعد هذا النجاح بدأ العمل» على إصلاح النظام السياسي في إفريقية 
بعد الفوضی» التي نجمت عن انھپار الدولة الأغلبيّة» فكان شديد الحرص على 
إقامة نظام جديدٍ »وإضفاء الصبغة الإسماعيلية على مؤسسات الدولة الجديدة: 
وجعل السلطة في يده. 


ˆ الحموي» شهابُ الدین أبو عبدُ الله ياقوت بن عبدُ الله الرومي؛ تحقيق فريد عبد العزيز الجُندي (2012). مُعجم البُلدان» الجزء الأول (الطبعة 
الثانية). بيروت - أبنان: دار الكُتب العلميّة. ص 325. 

* الدشراويء فرحات؛ ترجمة حمّادي الساحليّ (1994). الخلافة الفاطمية بالمغرب 365-296ه / 975-909م (الطبعة الأولى). بيروت - 
أبنان: دار الغرب الإسلامي. ص 157. 

1 ابن عذاري المُرَّاكشيء أبو عبد الله مُحمّد بن مُحمّد؛ تحقيق ومُراجعة: كولان وليقي بروقنسال (1995). البيان المُغرّب في أخبار الأندلس 
و المغربء الجزء الأوّل (الطبعة الخامسة). بيروت - لُبنان: دار الثقافة. ص149. 
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فأمّن الناس على حیاتهم وأرزاقهم وممتلكاتهی وأَقَرٌ عدّة اجراءات 
لتهدئة وتأمین الخائفین ۰ الذين کانوا في مناصب علیا في الدولة الأغلبیّف 
فاطمأنٌ إليه الکثیر من الرجال ودخلوا في خدمته» وأوصى ذعاته الکتامیین أن 
لا يُكرهون أهل السْنة على التشیٔعء وأن یستعملوا معهم الاقناع عوض ذلك؛ 
وکان یقول دائما: «إنّ دَوْلَتَنَا دول حُجَّةٍ وبیان» ولیسث وله قهر واستِطلة 
ارگوا امن عَلی مَذآهبهم. ولا تلزموهم باتبَاع الذّعْوَةِ الهَاديَةِ المَهْدِيّة6'. 

كما عاش حياةً مُتواضعة » فشعر النَّانُ أنه قريبٌ منهم وأضاف عدَة 
علامات عقائديّة شيعيّة »كما أمر بأن تتضمّن خطبة الحُمعة الصّلاة على 
الرسول مُحمّد(ص) وعلى آله وعلى أميرٌ المؤمنين عليّ بن آبي طالب وولداه 
الحسن والحُسين» عليهما السلام » وزوجته السيدة فاطمة الزھراءء وأن يُزاد في 
الآذان عبارة «حيّ على خير العمل)ء وأرسل الرّسل إلى سلمیّةء يُخبرٌ الإمام 
(عبد الله المهدي) بما فُتح من المُدن والاقالیم» ويدعوه للخضور إلى إفريقية. 

وفي تلك الفترة حدثت تطورات سياسيةء دفعت الإمام عبد الله المهدي 
إلى مُغادرة مركز الدعوة في السلمیّةء فخرج منها ممصطحبًا معه القائم» وعددٌ 
من آتباعه» واتجه صوب المغرب. 


ولمّا وصلوا إلى سجلماسة ٠‏ آقاموا في ضيافة والیها مدة قصيرة » قبل 
أن يُلقي القبض علیهم ء بعد أن اکتشف أمرهم” ء فلما بلغ الخبر آبا عبد الله 
خرج على رأس جيش کبیر» سنة 296ه/ 909مء لتخلیص عبد الله المهدي 
من السجن ۰ وتنصيبه على العرش» وفي طريقه فتح تاهرت ءوقضی على 


* حسنء إبراهيم حسنء تاريخ الدولة الفاطميّة في المغرب» ومصرء وسورية وبلاد العرب (الطبعة الرٌابعة). القاهرة - مصر: مكتبة النهضة 
المصريّة. (1981 ) ءص 52. 
* القاضي النعمان 1970, 154-156 .م 
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امارة الرستمیین» ثمَّ تابع زحفه حتی وصل إلى سجلماسة من السنة سالفة 
الذکر . 

اشتبك الجیش الاسماعيلي مع قوّات والي سجلماسة » وکانت هزيمة 
فادحة لهذا الأخیرء وفي الیوم التالي » دخل الدّاعي آبو عبد الله المدينة وأطلق 
سراح المهدي ورجاله > مكث عبد الله المهدي مُدَّةَ آربعین یومّا في سجلماسق* 
> ثم توجّه إلى ایکجان وأقام فیها. (خريطة رقم 19) 

ثم خرج المهدي من ایکجان متوجها إلى رقادة وکان هذا سنة 297ه/ 
0ء واستقرٌ في قصر الصحن الذي كان الدّاعي قد آقام به من قبل» وذکر 
اسمه على المنابر یوم الجُمعة» ولْقّبِ بالمهدي آمیر المزمنین» وأبطل ذکر اسم 
الخليفة العبّاسي في الخطبة* ۰ وهکذا نجح الاسماعیلیّون في إقامة دولتهم في 
شمال |فريقية بأقسامها الثلائة: طرابلس الغرب وافريقية والژاب. 

فاستقرت أوضاع الفاطمیین في إفريقية» عملوا على توسیع دولة ملکهم 
لتضمٌ الجزء الآخر من المغرب أي المغرب الأقصى مر اکش» فجاءت السيطرة 
على بعض أجزائه بعد نزاع مع الحكام الأدارسة . 
الفاطمیّین بعد فتح المغرب. وحول و لاه الى عبد الرحمن الناصر لدین ارہ 
أمير الأندلس الأمويٗء لکن عبد الله المهدي أرسل ابنه «آبا القاسم» سنة 315ھ 
فتمکُن هذا الآخیر من استعادة سيطرة الفاطمیّین علی المغرب. 
ˆ ابن الأثير» عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الکرم مُحمّد الشيباني؛ تحقیق: أبو الفداء عبد الله القاضي (1407ه - 1987م). الکامل في 
التاریخ» ج6 »(الطبعة الأولی). بیروت - لبنان: دار التب العلميّة. ص597. 
7 القاضي النعمان 1970 ء افتتاح الدعوة» ص 239 
* الأنطاكي» يحيى بن سعید بن یحیی؛ تحقیق: عُمر عبد السّلام تدمّريَ (1990). تاریخ الأنطاكي» المعروف بصلة تاریخ أوتيخا (الطبعة 
الأولی). طرابلس - لبنان: جروس برس. ص 65. 


* القاضي النعمان .افتتاح الدعوة تحقیق فرحات الدشراوي ۰1970 ,ص 254-245 . 
* عبد الرحمن الجيلالي » تاریخ الجزاثر العام » ج 1 ص 264 
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لکن ثورات الخوارج وانتشارها الکبیر في المنطقة » کدرت من صفو 
الفاطمیین » فتوفيّ خلالها عبد الله المهدي دون أن يحرز علیهم تقدما » فورث 
عنه الحکم ابنه» آبو القاسم مُحمّد القائم بأمر اللہ واستمرٌ بمحاربة الخوارج» لکنه 
توفي هو الآخر سنة 334ھ دون تمكّنه من هزيمتهم» فخلفه ابنه المنصور بال 
الذي استطاع أخيرًا القضاء على ثورة آبي يزيد في سنة 336ھ ء وأسَّس مدينة 
المنصوريّة بافريقية وجعلها عاصمة الفاطمیین » لکن وفاته المنية سنة 341ه 
فخلفه ابنه المعز لدين اللہ رابع الخلفاء الفاطمیّین وأحد آهم حُكأم الدولة 
الفاطمية. 


الفصل الثانی... ‏ ۰ الاطار الجغرافي والتاريخي 


ابو طالب (619) عبد الله 511) 


1- مل 656-62( محمد رسول الله (632570) 
2 فاطمة 
محمد إن الخظیة 
أبو ها فسسسسيس چ اي 1 
ہو كاسم 57 ۔ الحسین (- 680) 5 
4 علي زین العابدین 712) 9 لا تاف 
لہ ٠‏ 
الزپدي اند 4سا | الله نس 
(740) الصادق (.765) محمد الباقر 9 


ی اہم (762) 
7 موسى الکاظم أسعاميل 5 نسوس 


8- علي لضا 
رو ۹۳7 محمد (المكتوم) أعلي 
د لی 
لا حم سک ل م إسماعيل 


12 ۔ مد (المنتظر ( 
ہد 


کے 7-: 
2 - القائم بأمر الله (934 ۔946) 
3 - المنصور (952-946) 
4 المعز لدين الله (952 - 975) 





جدول الائمة. والخلفاء الفاطمیین الأربعة في المغرب 
(عن المقريزي) 
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إن آهم ما آضر بالدولة الاغلبية» وکان سببا مباشرا في سقوطها یقول 
عبد الرحمن الجلالي» هو معاملتها القاسية للشعب. وأخذها له بالعنف والتضییق 
عليه في ضرب المغارم والاتوات الباهظة ء وإثارة مشاعره بالعصبية العربية 
والتعصب القومي» مع اتخاذ الجند المأجور الذي لا بتحرك الا عن طمع وجشم 
فلا حمية دينية تبعثه » ولا حفيظة أو حماسة وطنية تحفزه إنما هو أجير. 
ویلاحظ على الدولة في قصر نفوذهاء واکتفاء‌ها في حکم المغرب 
الاوسط » ببسط يدها على قسم من نومیدیا الشرقية فقط » مع سوء سلوکها مع 
آهل الزاب وبلزمة » من ایقاعها بهم واهلاکهم » کل ذلك مما زاد الطین بلة 
وبدأ بنفور الرعية » وهیجان قبيلة کتامة» والتعالي في تصلبها وتمسّكها بالدعوة 
الإسماعيلية. 
وهناك من يقول أن سبب هذا التدهورء الذي لحق بالدولة الأغلبية 
بالمغرب ونجاح الدولة الفاطمية وانتصارها ءبما كانت عليه دولة العباسيين 
المهيمنة على العالم الاسلامي» من ضعف الذي لحق بجميع أقطارها وزوال 
نفوذ بغداد عنها » وكذا ما كان عليه البربر المعروف عنهم حب القتال » وما 
تعودّوه من العيش وفطرة التخلي عن النظام ٠‏ وكانوا متأهبين للمخاطرة 
بأرواحهم .والإقدام بحماسة على ركوب متن الأهوال إذا اقتضى الأمر. 
زد على ذلك الخشونة التي فطر عليها البریر» جعلهم أساسا يعتمد عليه 
أبو عبد الله »بعد إثارة إعجابهم بآل البيت والمهدي . 
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ثم القضاء المبرم على دولة زيادة الله الثالث" » والموقف الشنیع 
الذي وقفه هذا الأخير اتجاه والده وغالب رجال البیت الأغلبي »واراقة دماءهم 
ظلما وعدواناء مقتدیا بسلفه ابراهیم بن أحمد الأغلبي فیما کان الفاطمیون 
یتقدمون سراعاء في مواقعهم الحربية منتصرین على خصومهم. فکان هذا كله 
فرصة لابي عبد الله الشيعي للتحریض على العباسیین » والتحضیر لقدوم 
المهدي .فتغلغلت العقيدة الاسماعيلية فيهم”. 

تجمّع الناس حول أبي عبد اللہ وحاربوا زيادة الله بأربس” نواحي 
الکاف* بتونس » وکان الفصل الأخير للأغالبة الذين انهزمت دولتهم. 

وولى زيادة الله هاربا إلى رقادة > مصحوبا بأهله وبعدها قصد مدينة 
بيت المقدس ٭ء وبالتالي سقوط دولة الأغالبة . 

لم تكن سلطة الاغالبة في المغرب الاوسط ‏ لتتعدی حدود قسنطينة 


.و کانت عاصمة الاغالبة في ذلك الحين » هي مدينة طبنة على نحو آربع كيلو 
متر شمال مدينة بريكة” . 


ولما فتح الفاطمیون طبنة کان بها أمير مسالة" - الفتح بن يحي“ فقتل 
فقتل هذا الأمير على ید الشيعة » وکان على بلد ميلة رجل من بني سلیم یدعی 


" زيادة الله الثالث: أو آبو مضر زيادة الله بن عبد الله هو الأمير الحادي عشر والاخیر من الأمراء الأغالبة بافريقية» تولی الحکم من عام 290 
ھ١‏ 903 م إلى عام 296 ه | 909 م كان ذلك بعد مقتل والده آبو العباس عبد الله الثاني» وتوفي عام 916 م بفلسطین بعد أن هرب من 
الفاطميين ليستنجد بالعباسيين. 

* عبد الرحمن الجيلالي تاريخ الجزائر العام » ص 267. 

* أربس:مدينة تقع في تونس 

* الكاف: مدينة تونسية تقع في الشمال الغربي وهي عاصمة ولاية الکاف» تقع مدينة الكاف فوق آثار مدينة رومانیة تعرف باسم "سكا فِنِيريًا" 
2 ۵٤ء51‏ ومنها يتأصل اسم الكاف. ١‏ 

* بيت المقدس: هي ثالث أقدس الأماكن عند المسلمين بعد مكة والمدينة المنورة» وكانت تمثل قبلة الصلاة الإسلامية طيلة ما يُقارب من سنة 
قبل أن تتحول القبلة إلى الكعبة في مكة 

° بريكة: هي إحدى دوائر ولاية باتنة الجزائرية »ذات تاريخ هام وهي مدينة قديمة تمثلت أهميتها منذ قرون في طبيعتها وغناها بالمياه 
والحدائق والواحات واعتبارها مورد صخري لمختلف الانجازات العمرانية القديمة حيث كانت تنقل حجارتها حتى إلى قرطاج وهيبو عنابة» 
قال عنها الإدريسي: "تبنا في غرب اوراس هي مدينة رائعة كثيرة المياه تقع في وسط حدائق وحقول من القطن ومزارع الشعير والقمح, 
سكانها خليط من مختلف الشعوب؛ وتعمل في تجارة ناجحة. هناك الكثير من التمور والفواكه. 

7 مسالة: منطقة بطبنة التي فتحها الفاطميون على يد أبي عبد الله الشيعي . 

* الفتح بن يحي: كان أمير مسالة على طبنة فقتله الفاطميون بعد أن فتحوا طبنة . 
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موسی بن العباس بن عبد الصمد" » فقتل أيضا وولی مکانه ماکنون بن ضبارة2 
ضبارة* » وکانت ولاية سطیف لبني أسد بن خزيمة” » وآخرهم علي بن جعفر 
جعفر بن عسلوجة" وأخوه آبو حبیب » وکانت ولاية بلزمة في بني تمیم؟ 
وموالیهم » وکانت ولاية المسيلة وميلة لموسی بن العیآش* فقتل هو أيضا في 
غزوة لهاته المدينة . 

وکان من أمراء کتامة لهذا العهد عروبة بن یوسف" ء وعلی باغاية 
هارون الطبني ء وکان على الزاب سالم بن غلبون” .فقتله الأغالبة مع ولده 
ازهرء بسبب ثورتهما علیهم سنة 233 ه847 م وکان من ولاة الزاب أیضا 


* ماکنون بن ضبارة: کے سن اا دساف اسه تی دا سے مت فر ند كلت بو امو ان له مین 
عبد اللہ الشيعي» » قام أبو عبد الله الشيعي باسقاط ميلة وتعين والي جدید علیها یدعی أبو یوسف ماکنون بن ضبارة الأجاني الكتامي عم أبي 
زاكي وتوالت هزائم الأغالبة وانتصارات الفاطميين إلى أن دخل الداعية الشيعي القيروان واسقط الدولة الأغلبية سنة 298ھ -908م. ومن ثم 
نلخص القول أن ميلة كانت أول مدينة أغلبية تسقط في يد الفاطميين وانطلاق وبداية حضارة امتد نفوذها إلى الشام ومصر وبسطت سيطرتها 
على البحر المتوسط والأقاليم المجاورة. 

* بني أسد بن خزيمة: - وسطيف سكنها قبل قدوم قبيلة عامر الرياحية الهلالية ء قوم من بني أسد بن خزيمة.قال اليعقوبي : ” وبها قوم من 
بني أسد بن خزيمة عمال من قبل ابن الاغلب”۔ ومجانة وهي سهل شاسع في ولاية برج بوعريريج » سكانها قبل قدوم القبائل الهلالية ء قبيلة 
السناجرة العربية وأصلهم من ديار ربيعة. 

قال الشيخ مبارك الميلي : ”ومن سكانها السناجرة أصلهم من ديار ربیعقہ وهم جند السلطان. هدا ما وصفها به اليعقوبي والبكريء ويطلق 
اليوم اسم مجانة على سهل شاسع غربي برج بوعریریج۔ٴ 

* على بن جعفر پن عسلوجة: كان حاكما على سطيف قبل مجيئ أبي عبد الله الشيعيء وهو من أصحاب سطيف. 

٭ بني تمیم: بنو تمیم : منهم قبيلة الربایع في تونس وشرق للجزاتر وهم ( أي بنو تمیم ) موجودون بکثرة في الشرق الجزاتري وخاصة بين 
عنابة وقسنطينة وآشهرهم عائلة البوني التي استقر جدهم الأول في بونة قادما إليها من الأندلس» وقد أنجبت هده العائلة العدید من العلماء 
الأجلاء »كما سکن بنو تمیم الکثیر من المدن ومن بینها بلزمة التي قال عنها اليعقوبي : ” آهلها من بني تمیم ومواليهم» وقد خالفوا على ابن 
ادخب كن نهدا ارات ۲ 

° موسى بن العيآش: قال ابن الرقيق: كان سبب ذلك أن قيس بن أبي جرير من وجوه أهل ميلة وهم من ربيعة وكان رئيسهم يومئذ حسن بن 
آحمد نوس إلى الشيعي سراء واطلعه علی آمر السا فتقدم الشيعي [لبها وقائل من بها وغلب على جمیع آرضها فدخل جمیع من كان بها 
إلى الحصن» ثم سألوا الأمان فأمنهم ما لم يحدثوا حدثاء ففتحوا آبواب المدينة ودخلها أصحاب الشيعي» > وخرج ابراهیم بن موسی بن العیاش 
ا متو فى اليك تلوريوا فى ل ی فا وای کر ار ای عند ادر ا ار في قراح 
ر ا أمره کر ا و رجو زجالة 

" عروبة بن يوسف: هو عروبة بن معارك الكتامي ويكنى بابن يوسف قاتد ثورة على المهدي سنة 302 هجرية . حيث کان قبل هذا سرحه 
عبید الله المهدي إلى المغرب في عساكر كتامة سنة ثمان وتسعين ومانتین» فدوخ المغرب الأدنى ورجع. 

* هارون الطبني: جهّز زيادة الله العساكر مع هارون الطبني عامل باغاية فانتھوا إلى مدينة أزمول» وکانوا في طاعة الشيعي فهدمها هارون 
وقتل أهلها وزحف إليه عروبة بن يوسف من أصحاب الشيعي فهزمه وقتله. ثم فتح الشيعي مدينة ينجبت كلها على يد يوسف الغسّاني ولحق 
عسكرها بالقيروان وشاع عن الشيعي وفاؤه بالأمان فأمّنه الناس» وكثر الإرجاف بزيادة الله فجهز العساكر وأزا ح العلل» وأنفق ما في خزائنه 
وذخائره» وخرج بنفسه سنة خمس وتسعين ونزل الأريس أنظر تاريخ ابن خلدون. 

* سالم بن غلبون: كانت ثورة سالم بن غلبون وقتله» وذلك إنه كان واليا على الزاب فعزاه محمد بن الأغلب. فأقبل سالم يريد القيروان. ثم 
عدل في بعض طريقه إلى الأربس مظهرا للخلاف» فمنعه أهلها من دخولها فسار إلى باجة فدخلها وضبطها فأخرج إليه ابن الأغلب خفاجة بن 
سفيان في جيش كثيف فنزل عليه وحاربه أياماء فهرب سالم بن غلبون في الليل» فاتبعه خفاجة فلحقه لما أصبح وقتله» وحمل رأسه إلى محمد 
بن الأغلب وكان ابنه أزهر محبوسا عنده فأمر بضرب عنقه .أنظر البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب ابن عذاري. 
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آحمد بن سوادة! المتوفي سنة ۵260 873م ء ویذکر بعض المؤرخين أن مناد 
مناد بن منقوش* والد زيري عاهل صنهاجة امتلك جانبا من افريقية والمغرب 
والمغرب الاوسط _الجزاثر _ مقیما لدعوة بني العباس» وراجعا إلى آمر 
الأغالبة . 

وعليه نقول »أن كل العوامل ساهمت في انهيار الدولة الأغلبیة 
ذوو البأس والمراس الصعب . الفاتحون الجدد للمشرق والحجاز وأرض الشام . 
(خريطة رقم 20) 


ˆ أحمد بن سوادة: هو ابن خفاجة بن عبد الله بن عباد بن محرث بن سعد بن حزام بن سعد بن مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم. وسالم بن 
عقال هو جد الأغالبة» وهو جد هو لاء. ۲ 
ولى أحمد هذا الزاب ثم ولی طرابلس وأعمالها سنین كثيرةء وله بها آخبار وآثار ووقائع مشهورة. وکان من الجنود بمکان رفیع» وهو أيضاً 
ممن قام بنصرة أبي العباس محمد بن الأغلب على أخيه أحمدہ مع أخيه خفاجة بن سفيان وابن عمهما يعقوب بن المضاءء حتى ظفر به أبو 
العباس وانحفظ سلطانه. وكذلك قام أبوه سفيان بن سوادة بأمر زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب في حروبه وكان سبب ثبات ملكه. 

* مناد بن منقوش: هو مناد بن منكوش بن صنهاج الأصغر بن أوسفاك بن جبريل بن يزيد بن أوصلي بن سمليل بن جعفر بن إلياس بن عثمان 
عثمان بن سكاد بن ملكان بن كرت بن صنهاج الاکبر كان زعيم قبيلة صنهاجة ء إبنه زيري بن مناد هو ملك صنهاجة والاب المؤسس لدولة 
بني زيري » ترجع أصوله ومواطنه هو قبيلته إلى المنطقة الوسطى من المغرب الاوسط بين آشير و المسيلة و مليانة و الجزائر وغيرها من 
الحواضر وما حولها من المضارب أي الجزائر الحالية حيث مواطن قبیلته صنهاجة ء بنى مدينة آشیر بالمغرب الأوسط حيث مواطن قبيلته 
وحصنها واتخذها مرکزاً لحکمه أنظر الفصل الرابع با 
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خريطة رقم 3 :أهم البلدان المغربية المذكورة في الافتتاح عن القاضي النعمان بتصرف 
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خريطة رقم 4 : إفريقية والمغرب الأوسط (ضمن دولة الاغالبة ) حيث وجد المذهب الاسماعيلي 
موطأ قدم بین قبانل البربر عن الأطلس 
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الأدارسة. الرستميون والأغالبة 
دارست. الرستميون والاغال 
شمال إفريقية والأندٹس فى القرن التاسع ٹلمیلاد 
الدولة الإدريسية 
الأدارسة ۸904-788 | | ] لأمويون 1031-756م [ بنوصالح 1015-710م 
بنو سلیمان في تلمسان | | ] الرستميون 776 908 م | بنو مدرار 758 977م 


2 910 مر 


بو سلیهان في التنس | ] لأغالبة 909-800م ا ] برغواطة 1078-816 م 
مر 





خريطة رقم 5: دويلات المغرب الإسلامي قبل قيام الدولة الفاطمية عن الأطلس 
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خريطة رقم 6: دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى وتوسعها في المغرب الأوسط 
عن الأطلس 
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۰ بطة ۳۹ مره ۴ ۰ 
خريطة رقم 7: تضاریس (قلیم الزاب (عن الخريطة الطبو غرافية لولاية بسکرة) 
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خريطة رقم 8 : آهم القبائل البربرية والعربية في بلاد كتامة وافريقية 


عن فرحات الدشراوي 
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خريطة رقم 9:توزيع قبائل البربر في بلاد المغرب عن ابن خلدون 
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خریطة رقم 10 : آهم قبائل فرع البرانس (عن الدشراوي) 
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خريطة رقم 11: إمارات المغرب الاسلامي 
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خريطة رقم 12 : بلاد كتامة عن فرحات الدشراوي 
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خريطة رقم 13: الدولة الفاطمية بالمغرب عن الأطلس 
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الأدارسة 
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خريطة رقم14:الدولة الأغلبية وإمارات المشرق والمغرب الإسلامي 
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خريطة رقم 15:تحركات الجيش الفاطمي في المغرب الأوسط 
(عن شايب كريم الأطلس التاريخي) 
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خريطة رقم 16 : من بلاد كتامة إلى إفريقية عن الدشراوي 
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الخلاقة الأموبة بالأندلس 
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الفصل الثالث العمارة الفاطمية في المغرب الأوسط 


-٭ تمهید 

لقد جمعت الدولة الفاطمية بين القوة العسكرية المتمثلة فى قبائل 
كتامة ذات البأس الشدید» والوفاء بالعهود » ومن آرضها استمد الفاطمیون 
سیطرتهم على المغرب الاسلامي برمته» وأنشأوا حضارة ضاربة في التاریخ 
وبدأت الدولة الفاطمية تتشگل على شبه امبراطورية. أو بما یسمی الخلافة 
الاسلامية» فلذا کان المشرق تحت راية الخلافة العباسية فان الخلافة الفاطمية 
انسعت رقعتهاء وبسطت نفوذها على الشام دمشق» فلسطین والحجاز والیمن؛ 
بالاضافة إلى المغرب العربي الکبیر ء وقد عَمّرت الخلافة الفاطمية حتی سنة 
7ھ 1171 

رسک هه ا ارقا سرا سو مور لعل ای 
والعمرانية» أو من الناحية العسكرية» وضربت السكة باسم خلفانها ومدنها 
بالمغرب الاسلامي» المهدية بنونس» ومدينتي آشیر والمسيلة بالجزائر. 

کیا از هرت الحا 2 موق شیا الاعات والكوف رو 
کبیرا» .وها بقایا اللقى في متحف سیرئا الا امتدادا تاریخیا بين المشرق 
والمغرب» وهمزة وصل حضارية من المهدية وأشير إلى القاهرة والازه 
زف کات ات2 الفاظبية من انکمان إلى الفا هرق 

ومن أرض کتامة برزت حضارة العمران الفاطمي ذا منعة وقوة 
وتخطیط حكيم» قل نظیره في الدول الإسلامية. 

وعلی آرضها آیضا كانت بداية الانشاء» للتکوینات المعمارية الجديدة ء 


والتی أصبحت ذات صبغة سياسية واجتماعية ومذهبية »آوت الداعی آبو عبد 
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الله الشيعي وأنصاره »وأصبحت نقطة انطلاق لتشييد مدن وقلاع محصنةء فی 
جغرافية مدروسة بعنایة . 

بعد المرحلة الدعوية لأبي عبد الله »أصبح ملحا التفکیر في المرحلة 
العسكرية »فأنشأ أول قلعة محصنة جغرافيا في ناحية سطيف بني عزيز » وهي 
قلعة ایکجان التي تعتبر كأول عاصمة للخلافة الفاطمية . 

إن المنطقة المسماة بني عزيز وهي مقر لدائرة جبليةء الواقعة في 
الشمال الشرقي لمدينة سطیف» تحوي تجمعا سكانيا جميلا وهادئا يسود فيه 
انسجام ممتع» يدفع إلى التفكير بأن العزلة ليس لها فقط جوانب سلبية. 

هي منطقة جبلية بامتياز» یعرت عن سكانها احتفاظهم بتقاليد قديمة 
»وهنا يعيش الناس من منتوج فلاحة جبلية» معيشية بالدرجة الأولى وسط 
محيط طبيعي ذي جمال أخاذ ءتستفید من بيئة عذراء خالية من كل تلوث 
»وحيث "وادي بوردیم" يمتاز بمياهه الصافية» في وقت تفتك فيه شبكات مياه 
الصرف الفوضوية» مساحات فلاحية واعدة في أماكن أخرى . 

1- ایکجان مهد الدعوة الفاطمية: 

من جهة آخری نتمیز منطقة بني عزیز باحتضانھاء رصید آثري 
تاريخي» والتي توجد على بعد آقل من 7 کلم من مدينتهاء الموقع الأثري 
"ایکجان" الذي يضم العدید من الطبقات »التي تشهد على حقب مختلفة عرفت 
مرور حضارات هامة ءنومیدیة ورومانية »وإسلامية وغیرها» (خريطة رقم1) 

ومن خلال ثنایا هذا الصرح التاريخي الکبیر انطلقت ارهاصات 
الدولة الفاطمية» مع نهاية القرن التاسع الميلادي »ءبعدما استفادت بدعم البربر 
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الكُتاميين» الذين أسسوا القاهرة وشیّدوا الأزهر الشریف ؛کإحدی آولی 
الجامعات في العالم . 
ان هذا العمق التاريخي» الذي تحمله هذه المنطقة المبهرة ببانوراما 
کبری »من الجبال التي تنفتح شمالا وعلی بعد ثلاثين کیلومترا جواء على 
جیجل» ومن الشرق على قسنطينة وميلة »ومن الجنوب العلمة» وجنوب غرب 
ولانة ع کت الور ها گار کہ سا اک ماد اة 
الفاطمیة ء وهده الإمبراطورية التي حكمت المغرب والمشرق . 
2 من إيكجان إلى القاهرة: 

الشمس الحضارية تطلع من الغرب لتضيئي الشرقء وتأخذ بکل ما 
ول اليه الحضتار 2 المغار یت لتتریے+ غالا وظذلا وجلالا و تو اصلا ييخ 
المشرق والمغرب. لیتم التّلاحم والتناغم الحضاريء وترتفع أسس الازهر 
و أسوار القاهرة الفاطمية التي بناها المغاربة على ضفاف نهر النيل وجامع 
الازهر الشریف» وهکذا یسکن المغرب العربي بکل عنفوانه الحضاري 
القاهرة» فمن هي کتامة وکیف بدأت الحضارة الفاطمية ؟ 

والمْلاحَظ أنّ الاخوة في المشرق العربي وعلی الأخص بمصرء 
کثیرا ما یقفزون على سلم التاریخ » ویمسکونه من وسطه أو من الفصل الذي 
یتناولهم في کتاب الحضارة» دون الاشارة إلى التمهید والتأسیس والبداية 
وهکذا يجري مع الحضارة الفاطمية »التي ولدت بالمغرب العربي وعلی 
الأخص بالجزائرء المکان الذي شهد میلاد الدولة الفاطمية وتم تقييده في 
سجّلها التاريخي بالمكان المسمّى ب"إيكجان" والزمان 280ھ/893مء 
واحتضنت هذا الميلاد قبائل كتامة البربریة وبفضل هذه القبائل استطاع 
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الفاطمیون بسط نفوذهم على المغرب الاسلامي الذي كان تحت سلطة کل من 
الأغالبة والرستمیین والأدارسة. 

وهكذا أسس الفاطميون عاصمة الخلافة الأولى بتونس .في عهد 
الخليفة الفاطمي الأول عبد اللہ المھد وشيّد مدينته التي سمّیت باسمه 
"المهدية" »والتي تم تأسيسها مع ميلاد الدولة (308ه 920م)ء كما رجحت 
بعض المصادر التاريخية انتساب أصولهم إلى السيدة فاطمة الزهراء عليها 
السلام وعلى رسولنا الصلاة والسلام »والفاطميون هم من فرع إسماعيل من 
جعفر الصادق. الذي أنجب الامام الأوّل للإسماعيليين عبد الله المهدي ٠‏ 

3- إنجازات فاطمية: 

لم يكتف الفاطميون الذين أسّسوا قلعة إيكجان ٠‏ ودار الهجرة 
تازروت » ومدينتي المسيلة وأشير بالمغرب الأوسط (الجزائر) تحديدا » كما 
أسسوا أيضا مدينة "المهدية" وكانت عاصمتهم» وشيّدوا فيها جامعهم بالمغرب 
الأدنى» (تونس) حاليا ء بل تعدوه إلى المشرق ء وكانت مصر هدفهم . 

فلما قويت شوكتهم بالمغرب الاسلامي وتوطدت أركان دولتهم؛ 
وشعروا بقوتهم» توجهت أنظارهم نحو المشرق فكانت مصر هدفهم فجهزوا 
جيشا ضخما » قوامه مائة ألف ما بين فارس وراجلء بقيادة القائد المحذك 
جوهر الدين الصقلي» وعناصر جيشه غلب عليهم العنصر الكتامي »وهذا ما 
جعل الخليفة الفاطمي الرابع المعز لدين اللہ » أن يجعل لجوهر الصقلي نائبا 
من أعيان كتامة يدعى "جعفر بن فلاح الكتامي." فدخلوها فاتحين بعد حملات 
عدة باءت كلها بالفشل !۷ الحملة الأخيرة على يد القائد الفذ جوهر الصقلي 
؛مؤسس القاهرة والجامع الأزهر. 
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< قلعة ایکجان 
1 - الموقع الجغرافي: 

تقع قلعة ایکجان في الشرق الجزاتري على مسافة تقدر بحوالي 66 
کلم شمال شرق مدينة سطیف ءوحسب التقسیم الاداري لسنة 1984م. 
(خريطة رقم 2). 

فهي تابعة لداثرة بني عزیز» (خريطة رقم 3) » فوق مساحة إجمالية 
تقدر بحوالي 231 كلممء بكثافة سكانية تزید عن 43000 ساکن» متمرکزة 
على هضبة يبلغ ارتفاعها حوالي 983 متر یمر بمحاذاتها الطریق الوطني 
رقم ۰7 بسندها من الجهة الشمالية جبل سيدي میمون والذي يبلغ ارتفاعه 
حوالي 1509م على مستوی سطح البحر » وجبل سيدي الصالح مرزقان » في 
جنوبها یوجد جبل بن دريس والجنوب لشرقي جبل جردة ء ناهيك عن قربها 
من جبل البابور *(خريطة رقم 4). 

ویتمیز هذا الموقع بوفرة المیاه »وكثرة الینابیع »والودیان »يحيط 
بالقلعة وادي بو الکلاب » وبقربها وادي بوردیم اللذان یصبان في البحر » 
وهناك آیضا العیون والینابیع ومنها عین آقادو على امتداد جبال البابور ءوعین 
الصفصاف وهناك آیضا عين المَكمّن باسفل القلعة »یتخذها السکان لسقي 
حقولهم لأنها دائمة الجریان “. 


* آرشیف الداثرة الأثرية » ولاية سطیف ‏ البرج ۔المسیلة » التعریف بمدينة ایکجان الاسلامية » 
* المرجع السابق 
9 ص 363. 
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وهناك أيضا عين الرحابة بالجهة الجنوبية » وعين آخری هي أنشام 
من الشرق وعین بورماد وعين لحمر من الغرب وعين المرّاء في الجنوب 
الشرقي من القلعة ء وهناك أيضا عين تسمی الأوقات. 
دون إغفال السهول العالية والخصبة » منها ظهر التين » وتاشهودة » وشعبة 
الزکار »ءوالمشوار وابن صالح". 

كما آنها منحصرة في منطقة بها فجوج كثيرة » آهمها فج آمسید » 
وفج الضباب ٤‏ وعلی مسافة منهما یوجد فج مزالة الطویل والمؤدي إلى ميلة 
والمعروف "ب غار اجري "2 

من هنا نستنتج أن القلعة كانت محصنة طبیعیا تماشیا مع کتب 
التراث الاسلامي التي تهتم باختیار المواقع للتخطیط لبناء المدن » ولهذا 
اختارها آبو عبد الله عندما نزل بها » "ونزل بایکجان » فأقام به ء وصدر عنه 
كل من کان معه من الحجیج من كتامة إلى مواضعهم ". 

وعلی هذا القول یمکننا أن نقول أن قلعة ایکجان كانت محصنة 
طبیعیا کونها بنیت فوق هضبة عالية تحیط بها الجبال الشامخة *» وتميزت 
بمجموعة من الفجوج الصعبة الثنقل فیها نظرا لضیق مسالکها ووعرة طرقها ء 
أضف الیها خیراتها ومیاهها المتدفقة ٭ء فقد اختارها الداعي بعناية بالغة 
لتکون حصنا منیعا ضد الأعداء المتربصین بالدولة الفتيةة , 


* لقبال موسی »المرجع السابق» ص 364 . 

* المرجع نفسه » ص 360و 361. 

3 القاضي النعمان » افتتاح الدعوة ء ص ٠‏ 49. 

* ابن الأزرق أبو عبد الله الأندلسي (ت 1491/0896م) ءبدائع السلك في طبائع الملك » دراسة وتحقیق محمد عبد الکریم ء الدار العربية 
للکتاب » ليبيا - تونس 1977م » ج 2 ۰ ص 764. 

5 ابن أي الربيع شهاب الدين (ت272ه/886-885)»سلوك المالك في تدبير الممالك » تحقیق عارف أحمد عبد الغني “دار کنان للطباعة 
والنشر والتوزيع » بدمشق 1996م. ص 101 

° عزوق عبد الكريم وآخرون » المراكز العمرانية الكبرى في المغربالأوسط » مركز الفنون والثقافة ءقصر رياس البحر الجزاثر»2007 
ص42. 


الفصل الثالث العمارة الفاطمية في المغرب الأوسط 


2- أصل التسمية: 

تضاربت الآراء حول أصل تسمية إيكجان » ومعنى هذا الاسم » 
فهناك من يقول أنها ترجمة للكلمة البربرية إقجان » والتي تعني باللغة العربية 
الكلاب » ..مفردها إيقجون أو أقجون فقد یرجم اسم التسمية إلى اعتماد سكان 
المنطقة على الكلاب لحراسة منازلهم وممتلكاتهم » كالأراضي ومخازن المؤن 
> وذلك بوضعهم في الأماكن العالية المطلة على سائر النواحي . 

ولا يزال إلى حد اليوم يطلق على الوادي المحاذي اسم وادي 
الكلاب الذي يجاوره أخدود يسميه السكان بشعبة الفرايس (الفرائس)هذه هي 
التسمية البربرية التي يطلقها السكان الحاليون للمناطق المجاورة لبني عزيز 
كبابور على الكلاب وهم يختلفون عن بربر قبائل زواوة الذين يسمون الكلاب 
بإيقجان . 

قد يعود هذا الاختلاف لتأثيرات الشعوب التي أتت من المناطق 
القريبة من الساحل عن طريق البحر ء فطرأ تغيّر وتبدل في لغة سكان هذه 
المناطق . 

وهناك من يقول أن إيكجان اسم حديث للاسم القديم تزاجان(20ز۲22) 
وهي محل اجتماع الحجاج من الأندلس وشمال المغرب الأقصى وفيها اتخذ 
الداعي دار هجرة ومركز اجتماع أنصاره البرابرة '. 

مع العلم أنه لم يرد ذكر مركز تزاجان في أي أطلس لحد اليوم ء ولقد 
ورد تفسير آخر لكلمة إيكجان وهو أنها مشتقة من اسم قجال إذ أن 
۵0 ذكر أن إيكجان تقع في الدوار الحالي لقجال التابعة للبلدية 
المختلطة للعلمة وأنها اتخذت اسمها خلال القرن التاسع عشر. 


* حسن ابراهيم حسن المرجع السابق ص49 
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لکن إذا ما عدنا إلى الموقع الجغرافي لمنطقة ایکجان ومنطقة قجال 
فاننا نستبعد هذا التفسیر حيث أن ایکجان نقع شمال مقر ولاية سطیف بالقرب 
من سلسلة الاطلس التلي (البابور) في حين تقع قجال جنوب مقر الولاية ضمن 
الهضاب العلیا » زد على ذلك تبعد بحوالي 54كلم عن سطیف في حين تبعد 
قجال بحوالي 12کلم فقط عن سطیف ٠»‏ اضافة لهذا وبالرجوع إلى المحیط 
الطبيعي للمنطقتین فایکجان ورد ذکرها في المصادر على آنها منطقة جبلية 
وعرة المسالك وهي على ما وصفت عليه بالفعل( صورة رقم 1و2). 

غير أن وجود قجال على أرض مسطحة لا جبال فیها ولا آودية يؤدي 
بنا للجزم أنه یستحیل أن یختارها الداعي کدار للهجرة یتحصن بها » فسطیف 
آولی حینئذ بالاختیار کون قجال ستقع في أيدي الأعداء بسهولة . 

من خلال الاحتمالات الواردة الذکر سلفا وحسب المعطیات التاريخية 
والجغرافية وحسب الضرورة السكرية ترجح أن یکون أصل التسمية یعود 
إلى الكلمة البربرية التي تعني الکلاب وبالتالي ضعف باقي الاحتمالات. 

كما يقال بأن عبد الله المهدي » قد عاصر سيدي مسعود الادريسي 
الحسني القجالي » مؤسس جامع قجال المعروف حالياً بزاوية بن حمادوش 
(زاوية قجال) الموجودة ببلدية فجال »دائرة قجال »ولاية سطیف والتي نقع 
جنوب شرق ولاية سطیف الجز اثرية . 

توجد قلعة ایکجان »بمنطقة بني عزیز وقد كانت هذه المنطقة » مهدا 
لقیام الدولة الفاطمية (حدی آکبر الدول فى التاریخ الاسلامي» کانت تسکن بها 
قبيلة " بني سکتان ۰۳ إحدى فروع القبيلة الکبری "كتامة " وهي آقوی القبائل 


البربرية وآشدها شوكة وآطولها باعا. 
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3- إيكجان القاعدة العسكرية للدولة الفاطمية : 


اعتبرت إيكجان القاعدة العسكرية لدولة الفاطميين »حيث كان الداعي 
الفاطمي ٠‏ يجيّش الجيوش .ويبعث بالوفود إلى بقية القبائل .وبذلك تعتبر 
ايكجان .هي أول عاصمة للخلافة الفاطمیةء في بلاد المغرب الإسلامي 
(المغرب العربي)» (خريطة رقم 5). 
وبمكان القلعة التي یصعب الوصول إليها »نظرا لتضاريسها الوعرة 
توجد بقايا أسوار وحجارة ضحمةء» من المرجح أنها بقايا آثار بعض المساكن 
وكذا القصرء التي كانت تُکُون دار الهجرة الأولى في إيكجان'. 
كما أنها توسطت بساتين الزيتون» وتلفها مجموعة من الحقول 
وبالتالي فهي لا تظهر للعيان بسهولة الا عند الاقتراب منها »(صورة رقم 3 ). 
ومظاهرها العمرانية متمثلة في بقايا سور القلعة» المنتشر في أماكن 
متفرقة يصعب من خلالها تحديد شكله الحقیقي وهناك أجزاء كثيرة لا يظهر 
منه سوى الجزء العلوي» فهي مدفونة تحت التراب. 
وأدت اللامبالاة وعدم الاعتناء إلى انهيار الجزء الأكبر منها إضافة 
إلى العامل البشري الذي ساهم بقسط وافر في تخريبها »إذ أن سكان المنطقة 
اتخذوا حجارة القلعة للبناء الذاتي لبيوتهم وتسييج بساتينهم . 
كما أن المنطقة ليومنا هذا لم تحظى بحفائر رسمیةء رغم إقرار الجهات 
الرسمية» وتصنيفها كتراث ثقافي وطني بتاريخ 1978/11/20. 


ˆ لقبال موسى » دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطميةء ج2 ۰ ص 358-357. 
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4 - السور: 
یمثل السور لأي مدينة خط الدفاع الأول'ء لأي هجوم من العدو» لذلك 
وجب بناء السور المنیم لكل مدينة » فالموقع الاستراتيجي للقلعة یکرس ما 
تناولته کتب الفکر العمراني» حول آهمية اختیار الموقع» یعکس الافکار 
العسكرية » حول أهمية التحصین لحماية المدينة وعمرانها*. 
حيث يؤكد ابن خلدون أن الحماية من المضارء براعی لها أن يدور 
على منازلها جميعا سياج الأسوار”. 
وحتى الإسلام حث على بناء وسائل الحماية» للنفس والمال والعرض 
وتحصينهاء فحرمتها من حرمة العقيدة الإسلامية» (صورة رقم 4). 
أما المعماريون يرونء أن السور هو عبارة عن جدار عالي وضخم 
يحيط بالبناء لصونه 4 ء وهو نوع من التحصينات الدفاعية الأولى يأخذ شكل 
حاجز ترابي» أو خشبيء أو حجريء يلتف حول المدينة أو القاعةء وامتداده 
على حدود الدولة. 
وتتضح أهمية السور أثناء الحروبء أو الهجمات الخارجيةء وهذا ما 
يتجلى في سور قلعة إيكجان » بحيث يلاحظ وجود سور يحيط بها »متخذا شكل 
هضبة التي بني عليها »وكأنها شبه دائرية. 
فالقلعة على ما يبدو » أنها كانت محاطة بسور دائري »وکان شكله 


متلائما مع القلعة » ولا ترى من تحتها سوى جروف ومنحدرات ٠‏ تؤدي 


1 الأيوبي هيثم »الموسوعة اعسکریكف ط2 “دار الفارس »بيروت 0 4-ص458. 

* عبد الستار (عثمان محمد ) المدينة الإسلامية سلسلة کتاب الثقافة الكويت 1988 ۰ ص135. 

3 ابن خلدون: المقدمة ص 383. 

*رزق محمد عاصم > معجم مصطلحات العمارة والفنون مكتبة مدبولي القاهرة 2000 ۰ ص 458. 
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بدورها إلى فجوج ء والاودية المحيطة بها » وهذا ما يُصَّعِبُ حقيقة الوصول 
إلى المدينة'. 

ونظرا للعوامل الطبيعية والبشرية» للأسف لم يبق من السور سوى 
بعض الأجزاء هنا وهناك» ويبلغ طوله حوالي 2.25 م وارتفاعه حوالي1 م 
»والملفت أن بعض الملاط الموجود الملتصق بالحجارة »متطور أكثر عن 
الفترة القديمة2. 

وكلما تقدمنا كلما زاد علو السور أكثرء فنجده تارة في شكل كومة »من 
الحجارة اسف بها افعض > رنه القن مطنور. تحت الترافب 
»طوله حوالي 11م وارتفاعه حوالي 1.25 م.(صورة رقم 5). 

أما أكبر الأجزاء فهي السور الشرقي ؛المحیط بالقلعة» وهو مبني 
بالحجر والملاط » لا يقل عرضه عن 1.5 م »وارتفاعه حوالي 2م »وطوله 
حوالي 14.25 م» به فتحة في الأسفل يقال أنها مغارة» أو مدخلا لنفق يمتد 
أسفل المدينة » يستعمل كدهليز لادخار بعض المواد »أو ريما كان مستودعا 
للسلاحة. 

كما تتخال السور بعض الفتحات في وسطه یبلغ ارتفاعها حوالي 
0سم وعرضها 30سم »وهناك سور آخر طوله حوالي 7.5 م وارتفاعه 
حوالي 1.40م »ممتد من ناحية السور الشرقي» وهناك آیضا بقایا آسوار »تقع 
ذاخل الفٹازل السحاذية شوگ 


٭ لقبال موسى .؛ المرجع السابق » ص369. 
7 د/عقاب محمد الطيب وآخرون ء تقریر خبرة حول الموقع الأثري للفترة الاسلامية بداثرة بني عزيز جامعة الجزائر 1999م 
* عن أرشيف المرکز الثقافي بدائرة بني عزيز 
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1) طریقة البناء : 
نجد آن الطريقة المستخدمة کی بناء هذا الو هي طريقة الحشو 
(۵۳۷۳0ع۱۳) » أي توضع الحجارة تلقاتیا » وبشکل عشواتي وغير منتظم 
راف عليه انال کالہ اص والتخریت مار الخجارة المترسطلة 
والصغيرة الحجم. لتسد الفراغ . 
ولولا الدور الذي لعبته ایکجان .لما قامت الخلافة الفاطمية» كما كانت 
مركز لتجمیع الأموال »التي یتحصل علیها الداعي الفاطمي »من خلال حروبه 
ضد مراکز الدول ء ولم تنقل تلك الأموال منها »الا بعد اعلان الخلافة 
الفاطمية. 
2) مواد البناء: 
أ - الحجارة : 
هي من الأساسيات للاستعمال في البناءء نظرا لوفرتها وسهولة 
استغلالهاء وبالتالي يمكن نقلها إلى مكان استعمالهاء كمادة خام واستخدامها بكل 
أشكالها الطبيعية'» (صورة رقم 6). 
ويبدو من خلال سور قلعة إيكجان » أن الحجارة الكلسية هي الطاغية 
في البناء » منها المشذبة وغير المشذبة (الدبش)ء وهذه الأخيرة استعملت 
بكثرة لصغر حجمهاء وملئ فراغات التجويفات في السور » أما الحجارة 
الكبيرة فاستخدمت لبناء الأساسات» لدعم السور ءنظرا لثقلها وتراوح حجمها 
» ما بين 30 سم إلى 50سم » و هذا كله لزيادة تأمین الحماية”. 


* بن نعمان إسماعيل » مدينة دلس دراسة معمارية وأثرية » 19-16/۸13-10م» مذكرة لنيل شهادة الماجستیر في الاثار» إشراف بلحميسي 
مولاي ءجامعة الجزائر 1997/1996 ۰ ص 138. 

ˆ الدبش: هو الحجر الغشیم الغیر مهذب ,أنظر ابن منظور ابن فضل » لسان العرب بیروت 1968 ء ص 43. 

ڈ بن نعمان اسماعیل » مدينة دلس دراسة معمارية واثرية » مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الآثار جامعة الجزائر ‏ ص 139. 
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ب ۔ الملاط : 

هو المادة الاساسية في البناء » وهو المادة اللاصقة في تماسك 
الحجارة »وبالتالي متانة الجدار أو البناء بشكل عام » وهو عبارة عن خلیط من 
الرمل والطينة » مع اضافة الماء بطبيعة الحال ۰ ویدعك جید ویضاف إليه 
الجیر» وتفاعل المواد يؤدي إلى الصلابة » وفي بعض الاحیان يُضاف إليه 
القرمید المکسور وعناصر نباتية کالقش » وأخری عضوية کالرماد» وهذا كله 
یقلص خصائص الملاط السیثة!, 

والملاط في حقيقة الأمر »هو المادة الملونة التي توضع بين 
المداميك2 لتزید من تماسکها » ویستخدم أيضا للطلاء عند الانتهاء من البناء 3 

الملاحظة الأولى لسور قلعة ایکجان »هناك نوعان من الملاط ء 
فاللون البني استخدم للصق الحجارة ببعضها البعض» في حين استخدم اللون 
الأبيض في تلبیس الحجارة. 
5 البرج: 

هو بناء ظاهر وبارزء سواء كان ضمن السور او منفرداء وتعود كلمة 
برج الى وچ ں8 السريانية الأصل وتعني الحصن ٠‏ وممكن آنها استخدمت 
للدلالة على الدعامات » التي تسند الجدار “وع †uم‏ . 

ويعتبر أيضا عنصر حربي دفاعي و دائما ما يكون في مقدمة 
التحصینات والأسوار منذ القدم » وهي عبارة عن بناء دفاعي بحت» استخدمها 


* الباشا حسن ء موسوعة العمارة والاثار الاسلامية اوراق شرقية للطباعة لبنان 1999 ج2 ء ص144. 

* نوار سامي محمد ء الكامل في مصطلحات العمارة الاسلامية من بطون المعاجم اللغوية ط1 دار الوفاء مصر ۰2002 ص176 
3 المصدر نفسه. 

* ابن منظور ابن فضل » المصدر السابق » بيروت 1968 »ص43. 
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المسلمون ایّان الفتح الاسلامي حرصا على سلامتھم'ء وهو أيضا عنصر 
ملحق بسور القلعة. 

و هناك وجود كومة من الحجارة » داخل السور بجانب المقبرة ارتفاعها 
حوالي 2.52م »وطولها حوالي 1.22من المرجح انها عبارة عن برج 
مراقبة » مبني بالحجارة المتلاصقة بالملاط في موقع مرتفع » يطل على 
منحدر للتمكين من المراقبة الجيدة . 

على ما يبدو أن قلعة ایکجان كانت محصنة جیدا بأسوار و أبراج دفاعية 
۰(صورة رقم 7). 
6 - بقایا أثرية : 

العمود له تسمیات عديدة هو عمود في المشرق وشمعة في لبنان 
وسارية في المغرب ذو آشکال متعددة الداثري والمستطیل 5» وظیفته تکون في 
دعم السقف او الجدار. 

ففي موقع ایکجان كانت توجد عدة آعمدة في الارکان ویذکر موسی 
لقبال إلى آنها كانت قبل هذا الوقت أكثر ظهورا". 

وتعددت الروايات لسكان المنطقة بخصوص عدة أسوار في وسط 
الموقع وتظهر جليا أنها عبارة عن بقايا جدران لمساكن أو منشئات أخرى 


اندثرت. 


1 رزق محمد عاصم » معجم مصطلحات العمارة والفنون مكتبة مدبولي القاهرة > ص34. 
* عبد الجواد توفيق » معجم العمارة وإنشاء المباني» القاهرة »1985٠‏ ص 238. 
7 لقبال موسى ء المرجع السابق ‏ ص 368. 
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7 المقبرة: 

هناك بداخل القلعة من الناحية الغربية مقبرة تعرف عند المنطقة بمقيرة 
سيدي علي البصري اقیمت على مجموعة من الحجارة لسور 
القلعة ویقال أنها لرجال الدعوة الأولین المقربین من الداعي أبي عبد الله 
الشيعي فتكت بهم الأمراض والحروب: 

والمقبرة نفسها منتسبة إلى علي البصري الذي جاء من البصرة حسب 
الروايات. 

والملاحظ أنها مليئة بالقبور الحديثة في حين طمست القبور القديمة 
نظرا لخلوّها من أي شاهد أو كتابات تذكر هوية أصحابهاء والمؤكد أن القبور 
أقيمت على سور القلعة حديثا لأنه من البديهي في تخطيط المدن أن تكون 
المقابر خارج الأسوار وليس داخلها أو عليها كما في ايكجان.(صورة رقم 8). 
8۔ اللقى الفخارية : 

زيادة على المقبرة وجدت عدة قطع فخارية في المنطقة مختلفة 
الأحجام والأشكال والألوان منها الأواني والكؤوس والقلال . 
فالفخار بحد ذاته دليلا على الرّفاه والتطورء الذي بلغته المدينة وعلاقتها 
بالجوار لمعرفة انواعه وتقنيات صناعته'»( صورة رقم 9). 

كما عثر أيضا بالمنطقة على مواسير مياه أو قنوات فخارية على عمق 
ثلاثة أمتار من الجهة الشمالية للقلعة ربما كانت تزود أهل القلعة بالماء للشرب 
كما عثر بنفس المكان على آبار قديمة مغمورة بالتراب بداخلها مادة زيتية 


يُعتقد أنها كانت مستودع لزيت الزيتون . 


* عقاب محمد الطيب . الاواني الفخارية الاسلامية ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1984 ء ص99. 
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وعثر اكا خارج القلعة من الناحية الجنوبية علی بقایا اسلحة وجدت 
في الموقع قطع حديدية مختلفة الأحجام إن دل على شيء فانما يدل على آنها 
قلعة عسكرية جهزت لخوض الحروب والدفاع عن المدينة . 
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< دار الهجرة تازروت 
1- الموقع الجغرافي : 
تتوسط سلسلة جبلية بین أعالي وادي الرمال » ووادي الرجاص على 
بعد عشرة آمیال من مدينة قسنطينة »وتطل على کامل ضواحيهاء من الشمال 
جبال ماوية وزواوة »على مستوی فرجيوة حتی أعالي جبال بابور» من 
الجنوب على امتداد سهول عبد النور والتلاغمة » وکذا سهول زمورء كما 
تظهر من بعید جبال الاوراس". 
وموقع تازروت حالیا » تابعا إداريا إلى بلدية عين الملوك دانرة 
تاجنانت ولاية میلة (خريطة رقم 6). 
ویقال بعد استشارة آتباعه » والحصول على الموافقة التحق آبو عبد الله 
الشيعي بتازروت مع آنصاره » وسط استقبال حار من طرف قبيلة غشمان 
وزعیمها »الحسن بن هارون الغشمي*. 
موقع تازروت الغیر منعزل > اختاره الداعي لقربه من حواضر کتامة + 
مثل ميلة التي تبعد بحوالي 40 کلم من الجنوب الغربي ء وکذلك قربه من 
مضارب قبائل مسالة » لوزة » لهيصة ء ملوسة ء لوطاية ء التي رحبت 
بالداعي على غرار قبائل كتامة * ء (صورة رقم1) 
فکان للداعي ما آراد من تنظیمات وتعزیز الأمن في المنطقة واتسع 
نفوذه» وکثر آنصاره. وحصن دار هجرته. وزاد من عدید جنده وعدته 
(خريطة رقم 6 ). 
elê‏ ھرووارہ ی HES‏ موی هرایم که اس iota Au ka‏ ای عم ات ] 
province de la Constantine 1864 .P.74 .‏ 


* القاضي النعمان ء المصدر السابق ء ص 100. 
* لقبال موسی ٠»‏ المرجع السابق » ص572. 
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لذلك لم یستطع تحالف المعارضین له أن یصمد طویلا عند محاصرتهم 
لقبيلة غشمان". 
وقد أعدوا خطة باشراك جمیع القبائل المعارضة في فرض حصار 
عسكري واقتصادي على قبائل تازروت » وقد اجتمع معارضون من سطیف 
وميلة وبعض حواضر کتامة » وأحلاف من مزاتةگ؛(خريطة رقم 6). 
لکن التحصین الجید ء و التنظیم المتماسك واستنفار الأنصارء حال دون 
احراز أي نقدم بالنسبة للاعداء » بل آصبح حافزا لتازروت ومن والاها 
بالهجوم على الخصم ء کل واحد على حدی والقضاء عليه“ . 
2 التسمية : 
اختلاف المؤرّخين حول التسمية» أثار بعض التأويلات عن الموقع بحد 
ذاته» ذكرها النويري باسم تازرات ‏ أما المقريزي فسمّاها تاصروت ہ وأشار 
إليها ابن كثير باسم ناصرونء لكن القاضي النعمان ذكرها باسم تازروت وهو 
الاسم الصحيح للكلمة » حيث وُجِدَ الاسم منقوش على إحدى الصخور في 
المنطقة » باسم ٦92۲00]‏ ترجع إلى العهد الروماني والتسمية بحد ذاتها ء 
ذات أصول أمازيغية »ومعناها الصخرة الكبيرة*» (خريطة رقم 7). 
3 - عمران دار الهجرة تازروت 
بفضل ورعه؛ وحكمة تسييره» وتنظيم عمله كان الداعي أبو عبد الله 
يحظى بمكانه مرموقة بين العامة» وأحبته القبائل البربرية » فأقام العدل وطالب 


* القاضي النعمان ء المصدر السابق » ص109. 
7 المصدر نفسه» ص109. 

* المصدر نفسه. ص115. 

Leclerc. L: op. cit, ۵4 4 
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من دعاته بمختلف الدواثر بالاستقامة » مما جعل آتباعه پنصرونه عند کل 
حرب ‏ والترد عن حرکته عند کل اعنداء . 

فغنم الغنائم وانتصر هو ومن معه ءفدبّت في حركته الدعوية الحماسة 
والتشجیع » مما استوجب مرافقتها بانشاءات عمرانية تتناسب والمرحلة التي 
وصلت الیها الدعوة الاسماعيلية أنذاك » وظهرت معالمها في بناء القصر. 
أ القصر - 

هو منزل أو بيت ملحق بمنشأة كبيرة » قد یکون مستقلا وله مدخله 
الخاص ویمکن أن نطلق عليه قلعة أو حصن . 

لقد بنی آبو عبد الله الشيعي قصرا بتازروت »وسکنه بنفسه ومارس منه 
سُلْطَاتِهه وجعل للأولياء دورا حوله »وارتحل إليه من کل ناحية المؤمنون'. 

وکان هذا القصر مکانا للسکن و العمل » حيث کان بمثابة دار الامارة يدير 
منها الشوون العسكرية ء ويقدم النصائح الحياتية لقبائل كتامة عن المذهب 
الاسماعيلي . 
ب - انشاء الدور والسکنات: 

لم يكتف آبو عبد الله بالقصر فقط ء بل اقتطع بعض الأراضيء لأنصاره 
المهاجرین معه إلى تازروت بعوانلهم» وق فی بناء الدور والمنازل لهم2. 

وربما كانت حتی الصخور بعد نقرها » يمكن اتخاذها مغارات للسکن بها 
> لأن المنطقة تکثر فیها الصخور الضخمة ‏ وأن هذا التصمیم من البناء » كان 


ˆ القاضي النعمان ء المصدر نفسه . ص‌109. 
* القاضي النعمان ۰ المصدر السابق » ص 117. 
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ومن هنا نستطیع القول »أن هجرة المومنین من آنصار عبد الله الشيعي 
ج - السور : 
یمکن اعتبار السور أنه من آهم المعالم العمرانية بالنسبة للمدينة » كما 
تم استخدامه لعملية الخروج والدخول الى الموقع »أو المدينة وهکذا کان يُصنف 
تخطیط المدن في العصر الوسیط . 
كما ذكر النويري أن الداعي لما تمرکز بتازروت اتخذ لها سوراا 
كما جعل بمحاذاة السور خندقا » ظهرت آهمیته في الحرب مع القبانل 
المعارضة الكو 
نستطیع القول أن مدينة تازروت ہ كانت الحصن المنیع لأنصار آبي عبد 
لله الشيعي » وجمیم من لجأ إليهم »وكذا سکان قبيلة غشمان »وكل ثائر أو 
خائف أو مترقب. 
وبهذا آصبحت مدينة تازروت. قلعة عسكرية بحد ذاتها لتدریب الجنود» 
والذود عن الأهل » وشن الحروب .ونشر الدعوة في کل ربوع کتامة وما 
جاورها » وهکذا أضحت مدينة تازروت عامرة بالأنصارء مليئة بالخیرات ء 
ولها علاقات واسعة مع البلاد الأخرىة. 


ˆ النويري > المصدر السابق ؛ج 28 > ص 90. 
* القاضي النعمان ء المصدر السابق » ص110. 
* لقبال موسى ء المرجع السابق ‏ ص 251. 
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وتذهب بعض الاراء » إلى أن تاريخ تأسیس مدينة تازروت کان في 
نهاية حکم الدولة الاغلبية »أو كأقصى حد في نهاية عهد عبد الله الثاني »الذي 
تولی الحکم في 21 ربیع الأول 289ھ / 5مارس 902 

رغم کل هذا الزخم عن تازروت . الا أن الداعي اتخذها مؤقتا 
لضرورة المرحلة »لیعود مجددا إلى إيكجان »بعد توحد قبيلة جيملة والتفافها 
حوله » ثم إن تازروت خاصة لم تعد منيعة بعد أن عظمت التحدیات 
> وخیر مثال على ذلك أن آبا الاحول تمکن من محاصرتها واحراقها بعد 
ذلكء لذلك فضل آبو عبد الله العودة إلى ایکجان » واتخاذها دار هجرة 
أصلية»(خريطة رقم 9 ). 


* الطالبي محمد ء الدولة الأغلبية التاریخ السياسي ۰296-0184 /800م-909م .نقلها إلى العربية المنجي الصيادي وحمادي الساحلي ء 
الطبعة الثانية ء دار الغرب الاسلامي » بیروت 1995 م ۰ ص‌699. 

* مجاني بونة » من قضایا التاریخ الفاطمي في دوره المغربي » ص34. 

* القاضي النعمان » المصدر السابق » ص 138. 
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<( مدینه المحمدية 
1- الموقع الجغرافي: 

بعدما انتهى الخليفة أبو القاسم محمد بن عبد الله المهدي من جولته › 
في آنحاء الوطن للقضاء على الثورات القائمة ضده» تقدم يومئذ لبلاد مطماطة 
> وهوارة » ونواحي تاهرت ففتحها نهائيا » وأوغل في التخوم إلى ما وراءها ء 
فكسر شوكة المعارضين هنالك". 

ثم عاد إلى العاصمة المهدية» سالكا الطريق الكبير الذي يمر على 
الهضاب العليا والحضنة لذا لم يغب عن ذهن أبي القاسم الأهمية الاستراتيجية 
للمنطقة » نظرا لموقعها الجغرافي الهام » الذي تتربع عليه من كل النواحي 
العسكرية ء الامنية » والاقتصادية » والزراعية » والتجاريةة 

لقد أرادها أن تكون سدا منيعا بينه وبين عادية زناتة*ءلأن إصرار هذه 
القبائل »على الثورة لن تهدأء إلا بوضع حاجز أمامها »فهي قبائل معروفة 
بالعصيان .والقوة »وكثرة عديدهاء وتنوع بطونهاء كبني برزال »وزنداج » 
وهوارة » وصدراتة » ومزاتة*»كما عمل على تهجير بعض سكانها » كبني 
كملان إلى فحص القيروان”. 


ےت ١‏ ازع ميتي الصیلة یحو منشورات الحشارة ة الجزائر ۰2009 ص12. 
"ال رسیم + اسر ای ا رہہ 
* ابن خلدون ء العبر» ج7 » 11. 
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2- التسمية 
المحمدية هي مدينة جليلة »على نهر سهراء مؤسسها أبو القاسم 
اسماعيل بن عبد الله » وكان المكلف ببنائها علي بن حمدون بن سماك بن 
مسعود الجذامي» المعروف بابن الأندلسي ءأمرہ ببنائها وتحصينها ويسميها 
المحمدية نسبة إليه ففعل”. 
< المسيلة: 
هي مدينة محدثة أنشأنها الخلفاء الفاطميون» ولها نهر يمر من جهة 
الغرب » ويغوص في الصحراء » تقع شمال بسكرة أحدثها القائم بالل الفاطمي 
سنة خمس عشر وثلاثماثئةة. 
كما يدل النص على أن المدينة »تقع في الجهة الشرقية لوادي المسيلة ثم 
توسع عمرانها بعد ذلك » ليصبح الوادي في وسطها ء واللافت أن سبب تسمية 
المسيلة بهذا الاسم» هو نسبة الى اسم الوادي » الذي يقطعها فهو في الأصل 
يسمى نهر المسیلة" . 
لقد أشار إليها الزبيدي بالقول "ومسيلة كسفينة مدينة بالمغرب وميم 
مسيلة اصلية وهناك من يقول مزيلة بحرف الزاي وهذه في الاصل اسم قبيلة 


بی 5 
بربریه . 


وقد كان لابن خلدون زيارة لمدينة مسیلة من خلال جولاته الطويلة 
لأرض المغرب الاوسط ووصفها وصفا دقيقا في قوله "وما بين هذه البلاد 
والجبال التي في سياج التلول» بسائط متلون مزاجها » تارة بمزاج التلول وتارة 


* صالح يوسف بن قربة ء تاريخ مدينتي المسيلة وقلعة بني حماد ط 1 منشورات الحضارة الجزائر 2009 ۰ ص12. 
* ابن حماد » المصدر السابق ء ص24 

3 أبو الفداء عماد الدين ء المصدر السابق » ص138. 

* دخان عبد العزيز ء المرجع السابق » ص20 

* المرجع نفسه ص21 
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بمزاج الصحراء » بهوائها » ومياهها ء ومنابتها ءوفیها جبل معترض وسطهاء 
وبلاد الحضنة حیث كانت طبنة »ما بين الزاب والتل » وفیها مقرة والمسیلة"". 
1- الموقع الجغرافي : 
المسيلة المختلطة آصبحت تقع في الحضنة الغربية » جنوب غرب 
مقاطعة قسنطينة »یحدها إداريا بوسعادة من الجنوب وسيدي عیسی من الغرب 
التابعة لمقاطعة الجزاثر والبییان والمعاضید من الشمال وبريكة من الشرق 
وع اشرلا جح تال ومتظفة جل نی القمق االغردى ‏ ومناطقة سه 
صحراوية ومنطقة رملية ذات كتل صخرية جنوب شط الحضنة *. 
2 تاریخ التأسیس: 
إن مدينة المسیلة » هي من آهم المدن التي شیّدها الفاطمیون بالمغرب 
الأوسط ناهيك عن موقعها الاستراتيجي خاصة فیما یتعلق بالجانب لعسكري”. 
وسُمیت بعد تأسیسها بمدينة المحمدية» وتم إنشاءها سنة 313ھ وهناك 
تضارب في الأقوال» حيث یرَجَح أن هذا التاریخ هو تاريخ الشروع في 
الانشاء وأن التاریخ الحقيقي الذي تم فيه بناءها هو 315ه: 
وقد أشار إليها عبد الرحمن الجيلالي قائلا : "وفي منصرفه إلى قاعدته - 
أي الخليفة آبو القاسم محمد بن عبد الله المهدي - مر في طريقه على وادي 
سهر فاعجب بهذا المکان الذي كان يسكنه یومئذ بنو ملکان من بطون هوارة 
فأمر بنقلهم إلى فج القیروان وأخذ رمحه فاختط به في ذلك المکان مدينة 
المسيلة وهو راكب على فرسه وقد كان ذلك اليوم الأحد 9 صفر سنة 
5هابريل 927مء وعهد بالقيام على بنائها والوقوف على تحصينها 


* ابن خلدون تاريخ العبر ج 6 ص132 
Constantine (۲۵۵۵۵۲ Administrateur ,1937 ۰‏ عل Archive Département‏ 
3 حساني مختار » الحواضر والأمصار الإسلامية الجزائرية ج1 »دار الهدى الجزائر 2011 ص 104. 
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وتحسینها الى أحد قادته المشهورین آبي الحسن علي بن حمدون المعروف بابن 
الأندلسي"" .ولما تم بناژها نسبها الخليفة إلى نفسه ودعاها باسمه "المحمدية "2. 
وکان علي بن حمدون ممّن صاحب با القاسم في حملته على المغرب 
ولما انتهت الاشغال من البناء والتعمیر بالمحمدية سنة 317ه/931م جعله 
واليا عليهاة. 
كما وجه عبد الله المهدي الى ابن حمدون ء ابنه جعفر وأمه فاجتمع شمل 
العائلة في المدينة الجديدة . 
وبقي ابن حمدون وفيا للفاطميين» بعد بناء المدينة وتحصينها فأصبحت 
قاعدة عسكرية دفاعية ءوسیفا مسلطا ءفي وجه الخصوم وكذلك مستودعا 
للحبوب وأنواع المؤن » إلى أن هلك في ثورة أبي يزيد“ بن كيداد المخلد. 
3- مخطط المدينة: 
الموقع الاستراتيجي في جغرافية المدينة »أقلها لتكون مدينة حيوية 
عبر العصور » (خريطة رقم 10). 
وهي ترتكز على مصدرين مهمين هما: التربة الخصبة ہوالمیاہ 
الجارية فأصبحت بذلك مدينة عظيمة ٠‏ فعززت مكانة الدولة الفاطمية 
بالمغرب. بمكاسبها الاقتصادية » والتي انعكست إيجابيا على الجانب العمراني 
آنذاك , 
إذاً فمكان التأسيس والاختیار» كان ضروريا من طرف مؤسسهاء نظرا 
للظروف الأمنية التي تحيط بها » خاصة وثورة المعارضين كانت قویة 
* عبد الرحمن الجيلالي »تاريخ الجزائر العام »ج1 » ص 291. 
* المرجع نفسه. ص 291. 


3 النويري ء نهاية الارب ءج 28 ۰ ص113. 
9 المصدر نفسه؛ ۰28 ص113 
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ومستمدة من بعض القبائل الکبری» المستقرة في منطقة الحضنة وما جوارهاء 
والشيء نفسه في مناطق المغرب الأوسطا' ء فقد حرصت الدول في تخطیط 
المدن ونشأتها » وفقا لاهدافها ضمن استراتيجية سياسية » و عسکريةه 
والأحداث المحيطة بها » (صورة رقم 14). 
وبهذا نجد أن المدينة تمتعت بخصائص کبیرة» مکُنتها لتکون قاعدة من 
قواعد المغرب الاوسط » خلال القرن 4ه /10م ء نظرا لمدی الدور الذي 
مثلته في المجال السياسي » والعسكري , للدولة الفاطمية بالمغرب*. 
وقد جرت العادة عند الأمراء والقادة المسلمین» في تأسیس المدن أن 
يكون الإنشاء على أرض بكرء كما هو الحال في الكوفة» والبصرة والفسطاط 
والقیروان » وتاهرت › وفاس”. 
وعندما أمر القائم » ببناء المدينة شارك في اختيار الموقع والموضع وكذا 
التصوّر العام للمدينة» بحيث أن المدن تختلف في وظائفها التي ترتبط بهاء 
والخاصة بها فيما بينها . 
وكذلك ظروف نشأتها » ونوعية موقعهاء وكل هذه الأمور لعبت دورا 
مهماء في تطوّر المدينة » لتصبح العاصمة الجهوية للفاطميين”. 
فإذا كان اعتماد مخطط المدينة. يعني الشكل الذي تبدو عليه» من خلال 
انتظام الشوارع» والميادين» والتجمعات السکنیة وفق نظام معیّن لتكون مدينة 
ذات شكل حضاريء يختلف عن المدن الأخرى. 


* قرمان عبد القادر ءمدینة المسيلة النشأة والتطور في العهد الاسلامي ضمن الملتقى الوطني الاول حول تاريخ واعلام المسيلة من 
297افريل دار الثقافة المسيلة 2009م ۰ ص 33. 

2 الهوارية بالطیب ء المسيلة المحمدية ضمن الملتقی الوطني الاول حول تاريخ واعلام المسيلة من 29-27افريل دار الثقافة المسيلة 2009م » 
ص 30 

* صالح یوسف بن قربة ء تاریخ مدينتي المسيلة وقلعة بني حماد » ص 14. 

* صالح یوسف بن قربة ء المرجع نفسه ».ص 16 
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نستطیع القول أن المسيلة أَحترمَت فیها الشروط الأساسية » لتخطیط 
المدن » بداية من الموقع الاستراتيجي للمنطقة » وهو کان الدافع لأبي القاسم ء 
في اختیار موقعهاء نظرا لعدة عوامل منها » قربها من مصادر المیاه »الذي 
عمل علي ابن حمدون على اجراء الماء بین سور المدينة. 
كما قام بتقدیر الشوارع » وخط طرق رنيسية» وفرعية إذ أن الطرق 
الرئيسية » هي التي كانت تربط بین بابیها المعروفین : بالقاسمية » والأمورء 
وأنشأ الجامع وسط المدينة » بالقرب من قصر الامیر» وخط الاسواق قرب 
باب الأمور. 
والمسيلة بطبيعة الحال» على اتصال بالمدن الاخری »وارتباطها بالتجارة 
4 قف شاک يها الان .+ .و الكانات > على اك اتن الك مامتا 
بالدولة الفاطمية ٠‏ وبالعائلة الحاكمة التي سيّرتها'. 
يضيف عبد الرحمن الجيلالي قائلا" نقلت إدارة الزاب من طبنة فأصبحت 
المسیلة المحمدية هي عاصمة الزاب يومئذ وبلغت من الحضارة والعمران 
الغاية القصو یی نقد کان بها من القصور .و المتشاكه المعمارية من حمامات 
ومنتزهات ومساجد ..إلخ 
وقصدها يومئذ العلماء والأدباء فجاژوها من کل جهة وصوب؟ ‏ كما 
تعرضت مدينة المحمدية للتخريب » من طرف بانیها علي بن حمدون سنة 


36/4 وذلك لدواعي أمنية وسياسية. 


1 المرجع السابق» ص62 
* عبد الرحمن الجيلالي » تاريخ الجزائر العام عص291. 
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2. 


ثم أعيد بناؤها من جديد »على يد ابنه جعفر بن علي بن حمدون كما 
عرفت المدينة في عهده »وحسن سياسته »وتسييره ' تطورا كبيرا »واتساعا 
عمرانيا » ومعماريا »ءجعلها ضمن المدن الكبرىء التي يُشْدْ إليها الرحال. 
4- عمارة المدينة: وهي نوعين أولا دينية وثانيا مدنية 
تكمن أهمية مدينة المسيلة الاستراتيجية في نقطتین ركز عليهما 
الفاطميون في إنشاءها وهما :صنفين من العمران. الناحية العسكرية » والناحية 
الدينية والمدنية » أي الطابع العسكري الأمني » والطابع الديني الدعوي؛ فضلا 
عن المدني الاقتصادي » لتطوير هذه المدينة الفتية . 
أولا العمارة الدينية 
أ- المسجد: 
شرط أساسي ينبغي توفيره في كل المدن الاسلامية ألا وهو بناء جامع 
في وسطها » حتى يكون قريبا من سكانها للعبادةة. 
وهو من بديهيات التخطيط العمراني» في المدن الإسلامية »ويجب أن 
يتوسط هذه الأخيرة - أي المدينة - لِيَسْهْلَ الوصول إليه من كل أطراف 
المدينةة. 
ويعتبر مسجد المحمدیةء هو ثاني مسجد الذي أسسه الفاطميون في 
المغرب» بعد مسجد المهدية» حيث يبدو التشابه في التصميم لحد كبير. لكنه 


* جودت عبد الكريم يوسف الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع ه/10-9 م ديوان 
المطبوعات الجامعية الجزائر 1992م ۰ ص367. 

* ابن ابي الربيع ء المصدر السابق »ص 107. 

7 عبد الستار عثمان » المرجع السابق » ص103. 
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تغير كثيرا عن آصله في العهد الفاطمي »ولم يبق من مُكوناته حديثا » ما يدعو 
للتوقف عنده'. 

ب۔ دار الامارة : 

إن الجهاز الاداري في المدن ۰ ذا آهمية سياسية» وادارية » لدار 
الامارة» وخير دلیل على ذلكء مدينة المهدية» کون هذا الجهاز مقر الحاکم أو 
السلطان» ومن ضمنه آیضا عمال الوالي للقیام بدوره» کالوزیر الذي یستشیره 
الحاکم» ویتباحث معه في الأمور قبل اتخاذ القرار*. 

ج - الحمامات ۰ 

لغويا الحمام هو الماء الساخن » والاغتسال في الحمام »يعد ظاهرة 
قديمة عرفتها الشعوب .كالمصريين ہوالکنعانیین »والیونانیین »والرومان» 
ووصلت إلى الشعوب الاسلامية مبكراء لان الإسلام بحد ذاته عقيدة الطهارة 
والنظافة والاغتسال .فلا عجب أن نجد المسلمون .یهتمون كثيرا بنظافة 
آجسامهم » والتَهَيّاً للعبادة لا یمکن الا بالوضوء. 

والجدیر بالذکر أن کتب الجغرافیا» آوردت الكثير عن الانتشار الواسع 
للحمامات» ودائما ما تکون فی صيغة الجمع» نادرا ما تکون مفردا» وهذا تماما 
ما ینطبق على مدينة المحمدیةء فَحَسْبَ البكري” حمامات مما يدل على أن 
المحمدية » بلغت من التطور شان الحواضر الكبرى في المغرب الأوسط .فقد 
كان بها من القصور والمنشآت المعمارية من حمامات ومنتزهات ومساجد“. 


۱ دبيس مصطفى ؛الفن الاسلامي بالمغرب في عهد الفاطميين ضمن ملتقى القاضي النعمان للدراسات الفاطمية المهدية 15-12اوت 1975م 
وزارة الشوون الثقافية تونس 1977م ۰ ص79. 

* مجاني بونة » النظم الادارية ء ص 238. 

7 البكري ‏ المصدر السابق » ص‌و59. 

* عبد الرحمن الجيلالي » تاريخ الجزاثر العام »ج 1 » ص 291. 
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ثانيا العمارة العسكرية: 
كان الهاجس الأمني بالنسبة للدولة الفتيةء من أولى الاهتمامات» 

ففضلا عن التحصين الطبيعي» من جغرافيا وتضاريسء كان لابد من خلق 
بعض الحواجز والخنادق» والمتاريس» التي تدخل هي أيضا ضمن العناصر 
الأساسية للتحصين. 

إضافة إلى منشآت معمارية أمنية في بناء المدن »وقد توفرت مدينة 
المحمدية على هذه التحصینات ڈگرکھا بعض المصادر . 

أ- السور: 

آحد الرموز الامنية في تخطيط المدن» لحمايتها من الاعتداءات 
الخارجية » والمساس بأمنهاء فهو ذو طابع عسكري منذ القدم» اتخذه 
المعماریون بعين الاعتبار» وكذلك فعل الفاطمیون » فکان بناء السور لمدينتهم 
الفتية من بين الأولويات . 

وقد ذکر ابن حوقل أن المحمدية کان يحيط بها سور واحد من طوب١!‏ › 
بینما ذکر البکري بأنه کان يحيط بها سوران وجدول ماءگ وجعل للمدينة بابین 


آحدهما سمي بالقاسمية نسبة لابي القاسم والاخر بباب الامورة. 


0 ابن حوقل ۰ المصدر السابق »> ص85 . 
2 البكري »> المصدر السابق ء ص59 . 
3 ابن حماد ء المصدر السابق » ص46. 
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ب۔ البرج : 

نظرا لاستفحال الحروب » وتزاید خطر المعارضین استوجب بناء برج 
> في أعالي المدينة استخدم للحراسة والمراقبة »عند اشتداد الحرب ء كما آنهم 
استعملوا آیضا بعض الحصون التي سبقت في صد الهجمات 
والغارات » ومن هذه القلاع وقلعة بازمة »وقلعة باغاية + وقلعة طبنة ‏ 
وغیرها وکانت منيعة شديدة التحصین . 

ج ۔ المخازن : 

فقد کان أمر آبو القاسم محمد إلى والیه على المحمدية» علي بن حمدون 
تخطیط آخر حکیم » وهو أن یکثر في المحمدية المؤن ویدخر الاقوات » 
وبفضلها تمکن الفاطمیون ۰ من التغلب على الأزمات والحروب التي حلت 
بالبلاداء ویقال أنه إذا کثرت الأمطار وارتفعت الأسعارء كان علي بن حمدون 
يكتب إلى أبي القاسم يستأذنه في البيع فيرفض ذلك » ويأمره بالاستكثار 
والادخار» لأنهم سيحتاجون إليها ء فيتركها مخزنة 2. 


+ ابن خلدون ء العبر ء؛ج 4 »> ص51 . 
* ابن حماد ء المصدر السابق » ص46 . 
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خلاصة 

ومن هنا نستطيع القولء أن مدينة المحمدية ذات تخطيط استراتيجي ء 
جمعت بين العناصر المدنية الدينية والعسكرية ء وتشابهت إلى حد بعيد في بناء 
المدن الشيعية كالمهدية» و بناءات المدن الإسلامية الأخرى» ذات البعد 
الحضاري الإسلامي . 

عطفا على ما سبق ٠ء‏ نقول أن مدينة المحمدية كانت مركزا حضاريا 
فاطميا » في المغرب الأوسط ؛!إذ تعددت بها المجالات »ذات طابع فلاحي › 
ونشاط تجاري ءوقاعدة اقتصادية سياسية »وقوة عسكرية ءتربط القيروان 
بالمغرب الأقصى! ء مع القلاع الممتدة هناك » (خريطة رقم 11). 
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خريطة رقم 1: خريطة طبوغرافية لمنطقة بني عزيز ولاية سطيف 
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خريطة رقم 8 : قصبة مدينة ميلة عن الولاية 
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خریطة رقم 9 : حدود بلدیة المسیلة المختلطة 
(عن بلدیة المسیلة ) 
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خريطة رقم 11:القلاع الفاطمية في المغرب الاوسط عن کتاب المراکز 
العمرانية الکبری في المغرب الاوسط 
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صورة رقم 1: صورة جوية لمنطقة بني عزيز ولاية سطيف عن غوغل 
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صورة رقم 2: صورة جوية لقلعة إيكجان بني عزيز عن غوغل 
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صورة رقم 4: صورة لمنظر عام بمنطقة ایکجان 
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قم 7: قلعة ایکجان بقايا سور داخلي 
صورة رقم 7: قلعه إيكجان بقای 
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صورة رقم 11: لقى أثرية عبارة عن آنية فخارية 
من موقع إيكجان 
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صورة رقم 13: قلعة تازروت بمدينة ميلة 
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صورة رقم 14: موقع مدينة المحمدية »المسيلة 


الفصل الرابع 


الفصل الرابع 


الفصل الرابع 
دراسة تاریخیة للمدن المنسوبة للفاطمیین 
في ظل الدولة الزيرية 
< آشیر. 
< منزه بنت السلطان. 
<« البنیة. 
> 


جزائر بني مزغنة. 


الفصل الرابع دراسة تاريخية للمدن المنسوبة للفاطميين في ظل الدولة الزيرية 


# تمهید 

إن المجتمع المغربي بعدید قبائله» شهد تطورات کبیرة» وتغییرا 
جذریا على مر العصور. بدرجات متفاوتة عرفت آوجها بعد دخول الاسلام 
إلى المنطقة »الذي هذب من ذهنیتها وقوّم معتقداتهاء وفي الوقت نفسه» احترم 
عاداتها وتقالیدها » وأثرى موروثها وحولها لاول مرة في تاریخها »من موقع 
دفاعي متأثر إلى موقع هجومي مؤثر . 

فبعد أن كانت عرضة لهجمات الفينيقيين » والرومان والوندال 
والبیزنطیین » ها هي الیوم تتحول إلى غازية ء فقد أسهمت بقسط کبیر في نشر 
الاسلام بالأندلس وصقلیةء وجنوب غالیاء بالاضافة إلى آجزاء واسعة من 
السودان الغربي» فنقلت کثیرا من عاداتها إلى أوروباء خاصة في عهد 
المرابطین والموحدین »ءوقدمت اسهامات ضخمة في بناء حضارتها . 

جاء التقارب بين کتامة وصنهاجة» إثر الفتح الاسلامي خاصة › 
بعد تبني كتامة للمذهب الإسماعيلي إلى جانب صنهاجة » التي كان لها ولاء 
قديم لآل البيت! » ونتج عنه قيام الحلف الكتامي الصنهاجي الذي أظهر 
انسجاما واضحاء في قيادة العملیات العسكرية للخلافة الفاطمية” » وأسهم لفترة 
طويلة في صنع شخصية المغرب الاوسط ‏ الذي ظل إلى غاية هذه الفترة ء 
محل تجاذب بين الخوارج والخلافة الإسلامية . 





ˆ ابن خلدون » کتاب العبر » ج 6 > 153. 
ج 1ء ص ۰.81 من ذلك خروج کتامة وصنهاجة جنبا الى جنب في حملة جوهر الصقلي على المغرب سنة 347ه/958موالتي حققت نجاحا 
کبیرا بفتح مدينة فاس . 


الفصل الرابع دراسة تاريخية للمدن المنسوبة للفاطميين في ظل الدولة الزيرية 


فقد شهد مطلع الفرن الرابع الهجري العاشر الميلادي» بروز قوة 

جديدة على مسرح الاحداث. ألا وهي قبيلة صنهاجة المغرب الأوسط ؛التي 
استند الیها الفاطمیین» في دحر خطر زناتة خلفا لمکناسةء التي لم تستطع أداء 
هذه المهمة بنجاح آمام التحالف الزناتي الأموي . 

كما ساهم التقارب الفاطمي الصنهاجي» في تغيير ملامح الحياة 
للقبيلة التي كانت تحیاها صنهاجة» ولو بصورة نسبية» وشهد قفزة نوعية نحو 
حياة التحضر فاستقرت أحوال الناس» وکثرت آموالهم واستبحر عمرانهم 
»وبدت مظاهر الرفاه على حياتهم . 

على الرغم من أن صنهاجة المغرب الاوسط ءلم يكن لها دور كبير 
في قيام الخلافة الفاطمية مقارنة بقبيلة کتامة» الا آنها سرعان ما خلقت لنفسها 
مکانة مرموقة داخل هذه الدولة» بفضل موقعها الاستراتيجي ووزنها 
الاجتماعي الکبیر» زيادة على ولائها لآل البیت" . 

الا أنه لابد من الاشارة» إلى أن انتقال صنهاجة إلى طور السلطة 
والدولة » لم يتم على أساس اجتماعي قوامه انغماس الحکام في الشهوات 
والملذات» ورکون الرعية إلى الترف» وإنّما کان هبّة من الفاطمیین بعد انتقالهم 
إلى مصرء نظیر التضحیات الجسام التي بذلوهاء في سبیل هذه الخلافة وتوطید 
أركانها2. 

وبقيام ثورة أبي يزيد صاحب الحمار» سطع نجم صنهاجة وبرزت 
كمنقذ للخلافة الفاطمية ء من هذا الخطر الداهم وزاد تألقها في المنطقة 


ˆ ابن خلدون ء كتاب العبر ء ج 6 > ص 152. 
7 النويري » نهاية الأرب في فنون الأدب » ج 6ء دار الكتب المصرية » 1923 ء ص 310. 
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بانتصاراتها المتکررة على زناتة» وکادت أن تجتث جذورها نهائيا بالمغفرب 
الاوسط » وبقضانها علي ثورة جعفر بن علي بن حمدون. الذي شق عصا 
الطاعة على الفاطمیین » وتحالف مع زناتة وأمويي الأندلس .بهذا خلت إفريقية 
لصنهاجة »وأصبحت آکبر المُوَفَلِينْ لخلافة الفاطمیین على المنطقة» بعد 
رحیلهم إلى مصرء (خريطة رقم 1). 

ا. صنهاجة ومجالها الجغرافي 


الزيريون ینحدرون من قبیلة صنهاجة البربرية من أصول قدیمة 
بمجالها الجغرافي الممتدة من زواوة شرقا »وأرض قبيلة زناتة غربا »ومن 
سال فلس ال فدالہ إلى فا الح و البدية حرا ات ماك 
صعبة و تضاریس وعرة» یغلب علیها الطابع الجبلي ناهيك عن التلال وقلة 
لیف التي تساعد على الزراعة» لهذا كان اعتمادها اکٹل .على میاه الامطار» 
وتذهب بعض المصادر التاريخية بالقول» إلى آنها كانت تعيش حياة الترحال 
والتنقل بین المناطق الأخرىء مثل حياة البدو الرحل"» وأنها تنقسم إلى فرعین 
جنوبي ومنه تكوّنت الدولة المرابطية» الموصوفون بالملثمين5» وشمالي الذي 
يشكل ثلث بربر المغرب» حسب ما ذهب اليه ابن خلدون”. 

كما أن قبيلة صنهاجة لم تلعب أي دور على الساحة السياسية ء إلا 
ع مطل نر ارات اح نار ڈو اتد اليا حك فان بيده 
الفترة »مع مجموعة القبائل البربرية الاخری, التي كانت لها رؤية مختلفة من 
الفتح الاسلامي ارت 


أ ابن خلدون » کتاب العبر » دار الکتب العلمية » بیروت » ۰1992 ص 179. 
7 ابن عذاری ء البیان المغرب » ج 1 ء المکتبة الأندلسية » 1980»ص 254. 
* ابن خلدون » المصدر السابق »ص 179. 
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اا. صنهاجة ونسبها حسب الموزخین 

وفیما یتعلق بنسبهم فقد تباینت في ذکره کتب الأنساب »واختلف فيه 
المؤرّخون ءفابن خلدون مثلا قسّم هذه القبيلة إلى عدة فروع منها تلكاتة 
(طلقتة)» ویری أن صنهاجة تتکون من آکثر من ستين عشيرة »من بینها الفرع 
الذي قام بتأسیس الدولة الزيرية *. 

إن قبيلة تلكاتة هي من ضمن القبائل» التي عمّرت المغرب الاوسط 
“في حين أن قبائل آخری كانت تقطن المناطق الصحراوية» فکان يجب التنویه 
بالدور البالغ الأهمية »الذي قامت به في تشييد المدن الصنهاجية» ومن بینها 
مدينة آشیر . 

وقبيلة تلكاتة” أيضا لم تبرز على واجهة الأحدات الا في القرن 

الرابع الهجري العاشر الميلادي» وذلك على يد زيري بن مناد التلكاتي4 
الصنهاجي » ت 369ھ الذي هو رأس الدولة »وقد تبنى موقفا من العباسيين» 
خاصة بعدما تم إسناد المهام إليه »من طرف آخر الخلفاء الفاطميين بأفريقية 
المعز لدين الله" 


ˆ ابن خلدون » المصدر السابق » ص 179. 

* المصدر نفسه »ص 180 

3Golvin(L),Le Maghreb Central ù ۱6000۷۵ des 71۳1065 , Paris 1957 , 7 

* أطلس تاريخ الدولة العباسية 

* شارل أندري جوليان » تاريخ إفريقيا الشمالية » ج 2 ۰ ترجمة محمد مزالي - البشير بن سلامة » الدار التونسية للنشر ۰ 1985 » ص 87 
وما بعدها . 
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ااا النشاط الاقتصادي لصنهاجة 
كان مستقر القبيلة في جغرافية شبه جافة قليلة الغلات ءاعتمادها 
على میاه الامطار في الري والزراعة وکذلك على تربية المواشي التي 
تتأقلم مع المناخ . 
وکان معظم نشاطها الاقتصادي مرتکزا على تربية المواشي. 
الأمر الذي جعلهم بستقرون في تجمعات بشرية صغيرة »ولا ینتقلون الا 
للضرورة القصوىء بحثا عن الغذاء للمواشي *. 
وهناك من كان منهم یعتمد على المراعي الجبلية» في فترة الصيف 
»وینزلون إلى السهول الجنوبية القريبة منهم في فصل الشتاءی بحثا عن 
المراعي» آما وسیلتهم في قطع تلك المسالك الوعرة هي الحمیر والبغال. 
۷ ظهور مناد بن منقوش 
بفضل قوة وحکمة زعیم قبيلة تلكاتة آو(طلقتة) وشجاعته» تمکن من 
توحید فروع القبيلة الام صنھاجةء فکان مناد بن منقوش هو آول من ظهرت 
زعامته بقوة» فبدأ عملية التحضیر الفعلي لتنظیم صفوف قبائل صنهاجف 
للدفاع عن آراضیها ضد الغارات المتکررة لقبيلة زناتة”. 
كما كانت له علاقات طيبة مع الدولة الأغلبية» وقدم لها خدمات جليلة 
»واستفاد من مساعداتها المالية ءوحتی المتعلقة بمیدان التسليح“» وهدف 
الأغالبة من وراء ذلك »هو تمکینه من تأسیس منطقة واسعة خاضعة لسلطة 
سارك بوطارن» مدينة آشیر اش والتطور »استاذ محاضر المدرسة الطیا لأساذ‌بوزریعة-اجزافر ‏ 
* د/مبارك بوطارن» المرجع السابق. 


7 د/مبارك بوطارن» المرجع السابق. 
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وقد تحقق ذلك على يد الأمراء الذين جاووا من بعده ءوهذا ما جعل ابنه زيري 
بن مناد یحالف الفاطمیین من بعده » من أجل تقوية ساعده »وقد نجح في هذا 
الأمر. 
عم الاستقرار في المنطقة »مما جعل الزيريون يشيّدون مدنا فاقت 

سمعتها بلاد المغرب الأوسط .آثارها اليوم تدل على الماضي المجيد لهذه 
الدولة» ومن بين هذه المدن نذكر عاصمة ملكهم» ألا وهي مدينة أشير. 
۷ قیام الكيان الزيري 

ومهما يكن الأمر» نستخلص من هذا أن زيري بن مناد »لم يكن 
قائدا مغامرا »بل داهية ذو حكمة وذكاء ؛الأمر الذي مكنه من تجميع طاقات 
قبائل كانت متناحرة» وضمها تحت سلطته لیصل إلى مبتغاه المنشود. 

استطاع هذا الرجل الفذ أن يجعل من قبيلة تلكاتة» أحد فروع 
صنهاجة »إمارة يذكرها التاريخ على مر السنين »أضف إلى ذلك أنه كان منذ 
نعومة آظافره» يتزعم أطفال القبیلةہ حسب ما ذهب إليه النويري'. 

لقد كان قائد حرب وزعيم بني تلكاتة» فهو الذي قادهم في 
غزواتهم المتكررة على مواطن زناتة »واستطاع أن يحرز النصر . 

فقد کون زيري بن مناد جيشا »تميز بنظامه وبطاعته العمياء له 
.والذي سانده إلى جانب قبیلته »من السيطرة على زعامات صنهاجة المختلفة 
ولم يتسنى له ذلك إلا بعد مواجهات وصراعات عديدة» لم يسلم منها حتی بنو 
العمومةء الذین حاربهم حتی بلغ الوحدة للقبيلة »وأحكم تنظیمها وأعدها جيداء 


1 النويري 3 المصدر السایق ص 310. 
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لجعلها دولة تضاهي في تنظیمها بقية الدول الاخری» وينتقل هو من شيخ قبيلة 
“إلى اعتلاء مرتبة الأمير أو السلطان" . 

كما مکنته حربه مع زناتةق أن یجمع عددا کبیرا من الخیول» ویغنم 
كمية هائلة من الأسلحةء جعلت منه سندا للفاطمیین في أحلك حکمهم» عندما 
تمکن صاحب الحمار يزيد بن مخلد بن کیداد» من السيطرة على کل بلاد 
المغرب» ولم يبق للفاطمیین من ملکهم. الا ما احتضنته أسوار المهدیةگ . 


7 د/مبارك بوطارن» مدينة أشير النشأة والتطور أستاذ محاضر المدرسة العلیا للأساتذة-بوزريعة- الجزائر . 
* المصدر نفسه ء ص 181۰ 
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< مدينة أشير 324ه935/۵م 
1- التأسیس 

تضاربت آراء المؤرّخين» حول تأسیس مدينة أشير ولم يجد 
علماء الآثار المختصون بالفترة الاسلامية جوابا مقنعا إلى یومنا هذا . 

فالنصوص التاريخية التي بحوزتنا أو تلك التي تمکنا من 
الوصول إليهاء ليست كثيرة ولا بالواضحة .نجد البکري الذي کتب في القرن 
الخامس الهجري الحادي عشر ميلادي» يشير إلى مؤسس المدينة أنه زيري 
فرع هناد 

آما النويري المتوفی سنة 1332/۵733م)» الذي کتب في القرن 
الثامن الهجري/ 14ميلادي» واعتمد في کتابه على کثیر من المصادر ومن 
ضمنها البكري » فقد جاء في حديثه أن زيري بن مناد» بعدما تمعن في دراسة 
موضع المدينة »قال لأصحابه هذا هو المکان الذي بلیق بمقامکم» ثم عمد إلى 
بناء المدينة » وکان ذلك عام 324ه/935م في عهد الخليفة الفاطمي القائم بن 
المهدي*. 

ویبدو أنه قد اختلطت عليه الأمور فتارة پتحدث عن أشيرء وتارة 
آخری عن البنية »وهو يصف نفس الموقع وکأنه يجهل وجود موقعین سکنیین 
»يحمل کل منهما اسما من هذه الأسماء. 

لکن ابن خلدون الذي تحدث عن الموضوع في القرن 9ه15/۵م. 


فانه لم يأت بالجدید عن تأسیس مدينة أشير ومؤسسهاء فحذا حذو النويري» ولم 


7 د/مبارك بوطارن» مدينة أشير النشأة والتطور أستاذ محاضر المدرسة العلیا للأساتذة-بوزريعة- الجزائر . 
* د/مبارك بوطارن» المرجع السابق. 
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يذكر أن هناك تجمعین سکنیین مختلفین» أُسِسًا جنبا إلى جنب في وقت منقارب 
من الزمن. 

احتار علماء الآثار أمام هذه المعلومات المختلفة لکن نص ابن 
الأثير الذي يكتسي أهمية کبیرة» والذي أزاح بعض الغموض حول هذا 
الموضوع. فقد كتب هذا الأخير في أواخر القرن 6ھ/12مء وبداية القرن 
7ه/13م» وذكر في كتابه غزوات بلكين وجاء في معرض حدیثه. أن بلكين 
تقدم نحو أعدائه الزناتيين » وجعلهم يحاربون ويتقهقرون إلى الخلف ثم بدأ في 
حصار تلمسان » ودخلها في آخر المطاف وأعلن سكانها الخضوع فعفا عنهم 
وقرر نقلهم إلى مدينة أشير » حيث أسسوا مدينة جديدة سمّوها أيضا باسم 
تلمسان» وقد جرت هذه الأحداث سنة 361هجرية/ 972 ميلادية'. 

وأشار أيضا في موضع آخر من كتابه » أنه بعد انتصاره على 
أهل تلمسان» قادهم إلى الموضع الذي ستثشاً فيه مدينة أشيرء فلما راقهم لكثرة 
عیونه» أسس المدينة التي تحمل هذا الاسم حيث أمر أصحابه بالاقامة فيها *. 
ثم إن هذا الكلام يتعارض مع نصوص تاريخية آخری .التي 
نسبت تأسيس المدينة إلى زيري » ونجد ابن الأثير نفسه يتكلم عن وفاة زيري 
سنة 361ھ ء ونستطيع القول أن المقصود هنا »هو بلكين بن زيري» وهذا ما 
يؤكد ما ذكره البكري » مع اختلاف بين البقية في تاريخ التأسيسء الذي لا 


يتعدى عدة سنين. 


7 د/مبارك بوطارن» مدينة أشير النشأة والتطورء أستاذ محاضر المدرسة العليا للأساتذة-بوزريعة- الجزائر . 
* د/مبارك بوطارن» المرجع السابق. 
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والحقيقة أن البكري تحدث عن التحصینات ولیس عن التأسیس 
ان مثل هذه الأمور تعرقل من مهمة الأثري؛ للحصول على الحقيقة التي 
ينشدها. 

لكننا من خلال نص ابن الأثیر» نستطيع التأكد من تأسيس جماعة 
التلمسانيين» الذين استقدمهم بلكين معه لمدينة أعطوها اسم مدينتهم الفعلية: 
ومثل هذه الأمور كثيرة الحدوث ہ فقد وقع أكثر من مرة في تاريخ المغرب في 
العصر الوسیط ففي فاس أسس المهاجرون إليها من مدينة القیروان عدوة 
سموها بعدوة القرويين. 

كما أسس أيضا المهاجرون من الأندلس عدوة» سموها بعدوة 
الأندلسیینء والسؤال الذي نريد له جواباء هل تلمسان ذلك الزمان هي المدينة 
المعروفة ببنية في الوقت الحاضر؟ 

إننا لسنا متأكدين من هذا الأمر جيداء ومع ذلك نقول أن بلكين فهم 
بسرعة قيمة موضع هذه المدينة التي أنشأها قرب العيون» وعلى سطح جبل 
الكاف الأخضرء للسيطرة على السهول المقابلة» فعمل على أن تصبح مدينة 
بنيةء عاصمة للزيريين في أول عھدھمء فرحل إليها قبيلة صنهاجة والاعتقاد 
الأكثر ميلا إلى الحقيقة هو وجود مدینتین» الأولى أنْشِأث من طرف زيريء 
والثانية من طرف بلکین» وكلاهما تحمل نفس الاسم. 

لقد استقدم زيري بن مناد النجارين» والعمال من مختلف 

الاختصاصات» من المسيلة وحمزة (البويرة حاليا) وطبنة» كما طلب من 
الخليفة الفاطمي القائم أن يمده بأمهر المهندسین» وأيضا بكميات هائلة من 
الحدید» والمواد الإنشائية التي كانت متوفرة. 
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ثم شرعوا في بناء المدینة» وبعد الانتهاء من آعمال البناء توجه 
زيري بن مناد إلى طبنة والمسیلة وحمزةء لیحمل منها الطبقات الفاعلة من 
السکان إلى عاصمته الجديدة أ . (خريطة رقم 3 ). 

وهکذا غُمّرت مدينة أشيرء بسکان لهم تقالید حضرية» وأصبحت 
من آکثر المدن تحصینا » كما ذکرت بعض المصادر التاريخية أن هذه المدينة 
لا يستطيع أحد أن یدنو منها الا من ناحية الشرق» وهذه إشارة إلى التحصینات 
الطبیعیة التي تمتاز بها من الجهات الثلاث الأخری» وأن عشرة رجال آشداء 
باستطاعنهم الذود عنها من هذه الناحية 5- أي الناحية الشرقية - فالمدينة 
محصنة طبیعیا» وقد أنشأت على رأس جبل تحیط به فجوج عميقة في کثیر من 
الأجزاءء اذ يمكنك الاستغناء عن السورء الذي كان يمثل الوسيلة الدفاعية 
الاولی» في آغلب المدن الاسلامية المغربية .(صورة رقم 1). 

لقد اکتفی الزیریون بتحصین بعض النقاط الضعيفة طبيعياء ببناء 
أسوار لسد هذه الثغور والقيمة المضافة لهذا المکان احتواءه على عیون تسقي 
المدينة» كانت میاهها غزيرة ودات جودة.(صورة رقم2). 

عاش سکان المدينة في عهد زيري بن مناد» حياة امتازت بطابع 
الخشونة» وکانوا لا یتعاملون بالنقود. فلم نعثر على دلائل أو إشارات في الکتب 
التاريخية توکد تعامل أهل هذه المدينة بمختلف أنواع النقود من ذهبية وفضية. 

على الأرجح کانوا بقایضون القمح بالحیوان» والی غير ذلك من 
آنواع السلع» لکن الأمير الجدید استدرك الأمر وضرب السکة وأنشأ جیشا 
نظامیا یتقاضی آفراده رواتبهم بانتظام”. 
* يفوك البكري في هذاالصدد : *وهي جليلة حصينة رای آنه لیس في مھ فی احصن منها ولا آبعدمتاولاومراما "انمغرب + ص 60 


* المصدر نفسه ء ص 60 . 
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لقد انتقلت القبائل البدوية التي كانت تعيش في المنطقة من حياة 
البداوة إلى حياة الاستقرار» والعمل في المیدان الزراعي بعد تأسیس المدینة 
وما تبعه من استتباب الامن الذي وفره النظام الجدید» وإلى السوق الرائجة التي 
تمثلها مدينة شیر . 
وخلاصة القول» أن مدينة أشير جاءعت کنتاج للتنظیم الذي بلغه 
زيري بن مناد والمتمثل في انشاء |مارة غرفت باسمه فما یھ وذلك 
سنة324ه/935م ونظرا إلى أن قبيلة صنهاجة التي كانت تعيش حياة نصف 
بدوية »ولم تكن تعرف مضاربها حواضر المدن الكبرى .فکان لابد من عاصمة 
تمثل قلب هذه الدولة الفتية» (صورة رقم 3). 
كما برزت في القبيلة العتيدة زعامات كثيرة» لكنها لم تحقق 
أهدافها المرجوة في بناء دولةء ولم تتمكن من الخروج من النظام التقليدي 
القبلي إلى نظام الدولةء فالمُلكُ يحتاج إلى قصر وإلى مدينة وإلى دار امارة 
يتولى فيها تدبير شؤون الرعية. 
فاجتهد زيري بن مناد »على أن يكون أكثر من قائد قبيلة و طمح 
إلى أن يؤسس مدينة محصنة » فيها قصرا يضاهي في الفخامة قصور القيروان 
و المهدية *. 
ان المستکشف لموضع مدينة أشير القديمة» یلاحظ وجود عين من 
الماء على بعد نحو 1کلم من مركز الموضع. هذه العين قليلة الماء وتسیل في 


وسط مجری عمیق وضيق. 


* وصفها صاحب کتاب الاستبصار في قوله :"وداخل المدينة عینان لا يبلغ لهما غور ولا يدرك لهما قعر " الاستبصار في عجائب الامصار 
7 النويري » نهاية الأرب في فنون الأدب ء ج 6 دار الکتب المصرية » 3 ص 485۔ 
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2 التسمية : 
یتفق أهل الناحية على اعطاء أسم يشير أو الأشير آ» على الأطلال 
أو الخرائب الموجودة جنوب جبل الكاف الأخضر » مقابل موقع بنية › 
ویصعب التعرف عليها إلا بعد استكشاف دقيق للموضع » توجد هذه الاثار 
على هضبة قليلة الانحدار إلى الجنوب» يحميها سور يمكننا معرفة حدوده. 
رغم الأضرار التي لحقت به من جراء العوامل الطبيعيةء وامتداد يد الانسان 
إليه» حيث سقطت أجزاء كثيرة منهء بما فيها أساساتها إلى الفج المقابل 
واستغمل من طرف السكان المحليين» لبناء منازلهم أو كحواجز تحمي بساتينهم 
3- الموقع 
إن مدينة أشير كما وردت في بعض المصادر التاريخية َء و أيضا 
في بعض الدراسات الحديثة ۰3 فهي تستند إلى السفح الجنوبي للكاف الأخضر 
؛مقابلة مدينة بنية التي تبعد عنها بمسافة 2 كلم ونصف .وهذه الأخيرة أي 
مدينة بنية »تقع هي الأخرى على السفح الشمالي الغربي لجبل كاف تيسمسايل» 
الذي هو عبارة عن هضبة تطل على سهل وادي الهواد. 
فتاريخ المدن الثلاث يرجع لا محالة إلى فترة واحدة .والانتشار 
الواسع لأطلال مدينتين كبيرتين منهما ء يدل على أنهما كانتا كثيرتي السكان ء 
واستنادا إلى المساحة الشاسعة التي يحيط بها السور » وانطلاقا أيضا من 
أطلال الأحياء السكنية الواسعة» لنتخيّل العدد الهائل من السكان الذين كانوا 


^ .112 ,م ,1926 Marçais )6( Manuel ۲۸۲۲ Musulman, t1, paris‏ 
Capitaine Rodet, Les ruines d’Achir, revue Africaine ,1908,p86 .‏ 
3 من آثار مدينة أشير: أنظر دفاتر آشیر» المتحف الوطني للاثار» تقرير حفرية سنة 1993ء العدد الثالث» 1994 
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یقطنون بهاء مما جعل منها مدينة تضاهي الحواضر الاسلامية الأخرى في تلك 
الفترة . 

والملاحظ على مدينة أشيرء وجود آحیاء كبيرة نقع خارج أسوار 
المدینة» وهذا يدل على أن الزيريين» لما وفروا الامن والاستقرار لبلاد 
المغرب الأوسط كبرت آرباض المدينة التي أصبحت مساحتها آکبر بکثیر من 
المدينة نفسها ء وربما قد لجأ الزیریون إلى هذه الفكرة» بعد أن ضاقت المدينة 
الواقعة داخل الاسوار بالسکان ء فاقتضت الضرورة إلى التوسّع خارجهاء وهي 
آراض يمكن التوسع علیها إلى أبعد الحدود »خاصة إذا علمنا أن هذه الأرباض 
لم تكن محاطة بأسوارء كما جرت العادة في غالب المدن الاسلامية وانما الذي 
كان يحيط بهذه الارباضء هو الحدائق والبساتين» التي كانت مصدر رزق 
لأهل المدينة . 


4- المساحة 


إن كل هذه التحصينات الطبيعية منها ءوالتي بناها سكان المدینة 
تجعل منها فضاء يتربع على مساحة تقدر بحوالي 15هكتاراء وأن هذه 
المساحة الأرضية قد زرعت على مر السنینء من طرف السكان الحاليين 
للمنطقة »مما جعل معالم الموضع تكاد تنطمس نھائیا' . 

فالزائر للمنطقة وقيامه بعملية استكشاف علمية منهجية» يستطيع أن 
يلاحظ بعض آثار البناءات المندرسةء التي كانت داخل المدينة» وأنه سیخلص 
لا محالة إلى نتيجة من خلال هذه الشواهد المادية . 
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5- التحصینات الدفاعية 


ان الصخرة التي شيّدت علیها المدینة» ترتفع عن سطح الأرض 
بارتفاعات كبيرة» بحيث لا يستطيع أحدا تسلقھاء أضف إلى ذلك التحصین 
الطبيعي» في منطقة جبل ان المُنَأمِلَ لموقع مدينة آشیر» وما اشتمل عليه من 
تضاريس ومميزات جغرافية» سيدرك لا محالة أن زيري بن مناد لم يختر هذا 
المكان بسهولة» دون دراسة من مختلف الجوانب» بل إنه يكون قد اختار هذا 
المكان بعد تفكير طويل ؛احتاج فيه إلى مشاورة من لهم الدراية بمثل هذه 
المواضع ءولن نكون مخطئين إذا عممنا هذا الكلام »على مدينة منزه بنت 
السلطان » فقبيلة صنهاجة كانت تقطن منطقة جبل التيطري منذ عهد بعيد » 
وأن موضع منزه بنت السلطان» لم يكن غريبا على أفرادهاء كونه حصنا 
استراتيجيا من الدرجة الأولی استغلته القبيلة لتودع فيه أموالها وميرتها 
(المؤونة )» حتى تبقى محفوظة لا تصل إليها أيادي الغزاة . 
وقد أشار البكري الذي كان معاصرا لفترة ازدهار المدينة» إلى أن 
أشير كانت من أعظم مدن المغرب »ویذهب إلى القول أن هذه المدينة »لم يكن 
لها مثيل في المنطقة »من ناحية التحصين وأن عشرة رجال بإمكانهم الدفاع 
عنھاء لانعدام المسالك التي تربطها ببقية العالم الخارجيء الا المسلك الوحيد 
من الناحية الشرقية »والذي يؤدي بدوره إلى عين مسعود . 
ثم إن زيري لم يبتعد كثيرا عن المناطق التي تسيطر عليها قبيلته» بل 


* البكري المصدر السابق ص 60 
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وکما ذکرنا فقد ساعد الخليفة الفاطمي المنصورہ حليفه زيري بن 
مناد في تحصین مدينته» التي أصبحت من آکبر مدن المغرب. ثنعم بالسلم 
والأمان » وفد إليها العلماء والتجارء فأصبحت تعج بهم وارتقت إلى مصاف 
الخزاضير الاسلامية الآخری!.(صورة رقم4) 
وقد آشار البكري الذي كان معاصرا لفترة ازدهار المدینة» إلى أن 
أشير كانت من أعظم مدن المغرب ءویذهب إلى القول أن هذه المدينة »لم يكن 
لها مثيل في المنطقة »من ناحية التحصين وأن عشرة رجال بإمكانهم الدفاع 
عنها» لانعدام المسالك التي تربطها ببقية العالم الخارجيء إلا المسلك الوحيد 
من الناحية الشرقية »والذي يؤدي بدوره إلى عين مسعود . 
6- آسوار المدينة 
ومن المفید التأکد هنا أن أسوار القصر موحدة» ولیس هناك تفاوت 
بینهما سواء منها الخارجية أو التي شکلت الوحدات المعمارية» فمادة البناء فيه 
هي الحجارة المعالجة لتسطیح وجهها الخارجي» حتی تکون المسافات 
والفواصل فیما بینهما متساویةء وکذلك لیکون مقدار الملاط مساویا لنثبیت 
الحجارة فیما بینھاء وآیضا لیظهر البناء بمستوی مستقیم في صفوفه المتراصفء 
وهو ما یفسر عدم لجوء البناء إلى إضافة قطع الدبش» قصد تسوية صفوف 
البناء »وقد دعم سور القصر الخارجي بدعامات مکعبة وبمسافات متساوية 
بینها »لقد کان متوسط سمك الأسوار يبلغ حوالي مترین *» وقد اتبع في بنائها 
نفس الاسلوب المتبع في منزه بنت السلطان» من حيث طريقة الدفاع » إذ 
اقتصر الزیریون في بناء الأسوارء وتدعیمها فقط في المناطق التي لا تتمتع 


* الاستبصار »ص »170 
* البكري المصدر السابق ص 60 
Berque(A) ۲۸۱۵۵۲6۵ terre d’Art et 0۲5۲۵1۲6, Paris, 1937, 0, 1 3‏ 
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بالتحصینات الطبيعية » وربما هذه النقطة تتطلب منا الوقوف قلیلا عندها» حتی 
نبين الدافع إلى اتباع هذه الطريقة. 

ویْعتقد أن الزیریون قد تفطنوا إلى اتخاذ المواقع المرتفعة لانشاء 
مدنهم اتقاء شر الأعداء وتقلیصا من خطرهم. تماشیا مع طبيعة حیاتهم في 
المنطقة» التي كانت تعتمد ساسا على الغزوء مما جعلهم یختارون لمدنهم 
الثلاثة مواقع محصنة طبيعيا » فانهم أيضا لجأوا إلى هذه المواقعء حتى يكفلوا 
أنفسهم وسكانهم صرف الأموال الطائلة» من أجل عملية التحصين» لو آنهم 
شيدوا مدنهم في أراضي منبسطة » ناهيك عن الوقت الذي قد يستغرقه 
البناؤونء من أجل إحاطة المدينة بأسوار عالية وسميكة» قد تتطلب سنوات من 
العمل الشاق . (صورة رقم 5). 

لذلك اكتفى الزيريون بسد بعض الثغورء التي لا تتمتع بحصانة 
طبيعية بالأسوار ء وهكذا جاءت أسوار مدينة أشير عبارة عن أجزاء بسیطف 
تمتد من الناحية الشمالية .بعيدة قلیلا عن صخرة جبل الكاف الأخضر » في 
حين تطل المدينة على الجهتين الغربية والشرقية» على فجين طبيعيين عميقين» 
يتراوح انخفاضهما تحت مستوى المدينة بحوالي 25إلى 40 مترء أما من 


0 أمتار . 


7ع لكنها خُرِبَتْ سنة 1048/:440م »على يد يوسف بن حماد بن 


7 د/مبارك بوطارن» مدينة أشير النشأة والتطورء أستاذ محاضر المدرسة العليا للأساتذة-بوزريعة- الجزائر . 


الفصل الرابع دراسة تاريخية للمدن المنسوبة للفاطميين في ظل الدولة الزيرية 


زيري» وترك جيشه ینهب ویحرق ويعتدي على الناس» الا آنها عادت إلى 
الحياة بعد 15سنة كما كانت عليه في أعز أيامها' . 
7- الموارد المائية 

إن مدينة أشير غير بعيدة عن وادي ملاق (وادي یسر)ء حيث أن 
مجرى هذا الوادي یمر بمنطقة الجبل الأخضر ء وسهول منطقة البرواقیة 
وإلى جانب هذا الوادي نجد هناك مجرى وادي آخرء هو وادي الحراش حالياء 
ينطلق من نفس المنطقة ويصب في البحر المتوسط. 

وفي داخل المدينة كانت تنهمر المياه» من عينين أساسيتين هما 
:عین سليمان وعين تيراغ. 2 

8- الطرق التجارية 

إن هذه المدينة المسماة بأشيرء تحتل موقعا مهما في قلب المغرب 
الأوسط »وتتخذ من موضعها الكائن على جبل الكاف الأخضرء موقعا 
استراتیجیاء تسيطر به على منطقة الهضاب العلیاء وعلى السهوب الجنوبيةء 
كما أَهَلَهَا موقعها لتكون ملتقى أهم مسالك التجارة في العصر الوسیط حيث 
آنها كانت تتوسط القوافل التجارية أنذاك» فالمدينة بحد ذاتها غير بعيدة عن 
جزائر بني مزغنة شمالا »وهي أيضا من جهة الشرق قريبة من المسيلة وما 
جاورها من الحواضر »والی الغرب على محورها تقريبا تيهرت إلى تلمسان» 
وإلى الجنوب والجنوب الغربي هناك كثير من الممرات. المؤدية إلى سجلماسة 
مرورا على مدينة الأغواط وعين الصفراءء الأمر الذي جعل أشير على 
اتصال قوي مع القوى الاقتصادية في المحاور المذکورة» كما يقوم شاهدا على 
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9- آقسام المدينة 


نستطیع القول أن مدينة آشیر هي آول الحواضر الثقافية 
الزيرية» التي آصبحت فیما بعد تابعة للدولة الحمادية . 
ان مجموعة البنایات التي تكوّن المدینة» تدل على أنها حصناء یس في الفترة 
التي تم فیها تأسیس مدينتي آشیر وبنیة واللتان تتخذان من المنطقة نفسها 
موقعا لهما '. 

فهي عبارة عن ثلاث تجمعات سكنية منها :منزه بنت السلطان» 
آشیر » والبنية » مواقعها الاثرية أثبتت آنها كانت في يوم ما مدن لها شأنها 
ویحسب لها حسابها في المغرب الاوسط »( خريطة رقم 2 ) 

0۔ مخطط المدينة 
ان المدينة كان لها مخططا منتظما لم یوضع هکذا اعتباطاء وانما 

خضع إلى دراسة مطولة. قبل البدء في عملية إنشاء هذه المدينة» والدلیل على 
ذلك وضعية الکتل البنائية» وكيفية انسجامهاء هذا من جهة ومن جهة أخری؛ 
موقع المنبعين اللذين یزودان المدينة بالماء الشروب › حيث جاء موقعهما في 
الناحية الشمالية للمدينة» في مكان مرتفع عنها مقابل جبل كاف الأخضرء 
يبرهن على مهارة المعماري الزيريء ذلك أن هذه الجهة تتميز بانعدام البناء 
فیهاء حيث لم يعثر فيها الا على بقايا من حجارة الدبش» والقرميد والاجر 
وليف وبقايا الفخار(لوحة رقم 6). 


* ذكرها البكري أشير 
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هذا فیما یخص المنشآت التي بداخل السور» آما خارج الأسوار 
فیلاحظ هناك الکثیر من الخرائب المتواجدة في آراضي الحرث. یمکن أن 
يرجع إنشاؤها إلى بداية العهد الزيري» أي معاصرة للمدينة »(صورة رقم 7) 
1۔ مخطط القصر. 


یقوم على مساحة مستطيلة (272 40×م) مبني بطريقة التناظر 
متكؤن من قسمین متمائلين تماماء في الشکل والمساحة وعدد الوحدات 
المعمارية القائمة على الحامل والمحمول وعلی الانکسارات فی ممراته التي 
تحد وتکسر المدی البصري والتیار الهواتي معا. (صورة رقم8و9) 

یتکون القصر معماریا من جناحین متمائلین تماما ویمکن وصف 

مخطط القصر بمدخله المبني على محور الغرفة الكبيرة هي غرفة التشریفات 
ویمتاز بمدخل متقدم بارز عن جدار أو محیط القصرء هناك لوانین للحراس 
ءتليها غرفتان مستطیلتان »خلفهما غرفتان » إحداهما بباب واسع وأخری بباب 
ضیق ءتودیان إلى رواق معمد باعمدة ضخمة »مرتكزة بدعامة مستديرة کبيرة 
ذات حلقات متراكبة بین بارزة وغائرة »على نمط التراجع أو ما یعرف 
بالضمور والانتفاخ .متوّجة بتیجان کبيرة مناسبة لقطر الاعمدة وقواعدها 
فالتیجان تمیل إلى النمط الكورنثي ذات زخارف بأوراق فصية محورة و هناك 
تاج منها نحت على بدنه باشکال شبيهة بالمقرنصات .(صورة رقم10) 

وهناك رواق يطل على وسط القصر الواسع یتصل بغرفة 
التشریفات» على طول باحة القصر إذ ينتهي طرفاها باقامة غرفتین مفتوحتین 
على الباحة. 
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آما الترتیب المعماري لأحد جناحي القصر فقد قسم إلی قسمین 
آولهما يتضمن وحدات معمارية ممثلة في غرف عديدة مركبة على صفين 
صف من الغرف الأمامية متصلة بالباحة السماوية للقصر اثنتان متصلتان 
ببعضهما ومتشابهتان في الشكل والحجم واسعتان في الوسط منتهيتان بإيوانين 
على طرفيهما بينما الجزء المحاذي لهما يتضمن غرفة شبه مستطيلة بدون 
ايوان وبجانبها وحدة مربعة وجدت بأرضيتها قنوات من الفخار متصلة من 
الخارج من جهة وواصلة الى باحة القصر عبر قناة بنائية عريضة نسبيا مما 
يؤكد ان الغرفة كانت صهريجا للمياه خاصة وان أرضية الغرفة ذات ملاط 
متبوع بطبقة ناعمة منعا لرشح الماء ومن المفيد الإشارة أن مداخل الوحدات 
المذكورة مواجهة للباحة أو من المرور عليها كالغرفة الصغيرة. 
خلف الغرفة السابقة أنشئت أربع غرف على الجوانب بينما ترك 
الوسط منها كممر يوصل الى باحتين بينهما غرفتان مدابرتان وفي مواجهة كل 
باحة على جانب كل واحدة منهما غرفة صغيرة مدخلها من الباحة طبعا. 
يتوسط الغرفتين رواق على جانبه بابان يتصلان دائما بالباحة 
وفي مقابل الباحتين» وحدتان مختلفتا الحجم فالوحدة الشمالية الصغيرة يربطها 
بغرفة أخرى صغيرة ممرء التي هي بمثابة حوض مائي» كانت المياه تأتيه من 
الينابيع في اتجاه الباحات الأربع لوجود القنوات والسواقيء بينما في الجزء 
الجنوبي آنشنت غرفة مستطيلة بكامل عناصرها المعمارية »من الإيوان 
المحوري على الباحة إلى الإيوانين الجانبيين لھاء ومع ذلك تلاحظ الغرفة 
الصغيرة المعتبرة كحوض توصل المياه الى الباحة المواجهة لها (شكل رقم4). 
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فكل هذه الغرف الكثيرة» والاروقة بأعمدة ضخمة وبه آیضا 
ساحات واسعةء ورغم أن البقایا الأثرية » تدل على أن المدينة توجد على بضع 
مثات من الأقدام شرقي السور وأن هذه الأخيرة تتمحور حول أطلال قصر 
زيري» فان مخطط هذا القصر یظهر مدی اهتمام الزیریین بالمنشأت المائية 
»فهناك قنوات ممدودة و هناك بیوت ماء وحمامات خاصة وکل هذه المنشات 
تدل على استعمال کمیات هائلة من المیاه في الحياة اليومية» ونعتقد اعتقادا 
جازما »أن آمراء بني زيري قد استعملوا العیون الكثيرة الموجودة في الکاف 
الأخضرء لتلبية حاجاتهم من المیاه »كما هو الشأن في قلعة بني حماد . 

فالحمّادیون بنوا فی القلعة قصورا فخمة» منها قصر البحر الذي 
زودوه بحوض مائي ضخم »كانت تقام فيه السباقات المائية. 

ومن المفید التأکد هنا »أن آسوار القصر موّحدة» ولیس هناك 
تفاوت بینهما »سواء منها الخارجية» أو التي شکلت الوحدات المعماريةه فمادة 
البناء فيه هي الحجارة المعالجة لتسطیح وجهها الخارجي» حتی تکون 
المسافات والفواصل فیما بینهما متساوية» وکذلك لیکون مقدار الملاط مساويا 
لتثبیت الحجارة فیما بینھاء وأیضا لیظهر البناء بمستوی مستقیم في صفوفه 
المتراصة وهو ما یفسر عدم لجوء البناء إلى اضافة قطع الدبش. قصد تسوية 
صفوف البنای وقد دعم سور القصر الخارجي. بدعامات مکعبة متساوية قلیلا 
وبمسافات متساوية بینها. 
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2- العناصر المعمارية 


لم یحتو قصر أشيرء على كثير من وسائل الدعم» لوحداته 
المعمارية الا في الرواق المشرف على الباحة الکبيرة للقصرء وتلك الوسائل 
التدعيمية مركبة بعناصر متعددة الاشکال» قاعدة مکعبة على شکل قرمة فوقها 
بسطة مربعة (وسادة)» متراجعة فحلقة مستديرة سميكة ارنکز علیها عمود 
ضخم» یصل طوله إلى آکثر من مترین» ویتشکل الرواق من تسعة أعمدة 
موزعة فیما بینھاء على مسافات متساوية مقدرة بمتر ونصف. ویدل حجمها 
الکبیر والثخين» على كبر القصر وسعته أيضاء وعلوه المبالغ فیه» وتجت 
الاعمدة بتیجان غير موحدة» وان کان معظمها ذات زخارف مروحيةء مجردة 
مثناة إلى الامام» تغطي بعضها القرون المدببة» وتیجان آخری ذات زخارف 
حبالية» في شکل مثلث بواسطة عرنوس مخروطي» شکل ببدن مسطح بینما 
نحتت قرون مدببة في الأرکان. (صورة رقم11) 
غير أن أهم تاج يمكن التوقف عنده طويلاء الذي نحتت على رقبته 
أشكال المقرنصات» أجمع جل الباحثين في تاريخ الفن الاسلامي بأنها ترجع 
إلى القرن الثاني عشرء وأن موطنها المشرق الاسلامي» ولكن الصانع 
الزيري» اهتدی إلى تشكيله في القرن العاشرء ثم تواصل ظهوره فيما بعد 
بقليل» بقلعة بني حماد مع بداية القرن الحادي عشر' . 
وأهم ما يشد الانتباه في قصر أشيرء بل وفي محيطه ذلك الزخم 
الکبیر» من الخزف الدقيق الصنع والمشبع بأنواع الزخارف الفنية» التي طبعت 
تلك القطع المتناثرة» وهي كلها ذات طابع فاطمي» حسبما تواصل صنعه في 


* كتامة والحضارة الفاطمية ء وزارة الثقافة. 
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القاهرة بعد تنقلهم الیها" وهناك بروز بعض الملامح الفنیة لعناصر العمارة 
بالمغرب الاوسط أصبحت هي المتداولة في كثير من البلدان المشرقية. 
< منزه بنت السلطان 
1- الموقع 
فأطلال المدينة الاولی أو الحصن المسمی» منزه بنت السلطان 
یقع على الجزء الاعلی من قمة صخرية ومستوية» على جبل الکاف الاخضر 
الشرقي» وتحدیدا في منازل قبيلة آولاد علان زكري . 
تحیط بها فجوج عمیقة لا أحد يستطيع عبورهاء ولم یبق الا 
بعض النقاط القليلة »التي يمكن من خلالها الدخول للموضع ء هذه الأخيرة فقط 
»هي التي قام الزیریون بتحصینها» في حين آبقوا على التحصینات الطبیعیة 
بالنسبة للاجزاء الأخرى من المدينة »(صورة رقم 13). 
وتمتد مدينة منزه بنت السلطان من الجنوب إلى الشمال» في 
موضع يمتاز بقلة انحداره من الناحية الشرقية ء يبلغ ارتفاعه على مستوی 
سطح البحر حوالي 1300م وأن هذا الموقع في الحقيقة مواز لقمة جبل الکاف 
الأخضرء وهو منفصل عن الكتلة الاساسية لهذا الجبل» ويقع في مستوی 
منخفض عن قمة الجبل بحوالي 150م. 
هذا الموضع الحصين طبيعياء محدود بفجوج عميقة »كما سبق 
وأشرت إلى ذلكء من النواحي الشمالية والغربية والشرقية» وهذه الفجوج تقل 
عمقا من الناحية الجنوبية» مما يجعله موقعا يصعب الوصول إليه بسرعة ء 
غير أنه من ناحية التحصين .یعتبر موقعا استراتيجيا ودفاعياء إلا أنه من ناحية 
المراقبة ءیعتبر أقل مكانة »حيث تقف قمة جبل الكاف الأخضر حاجزا أمامه 


( Marçais )6( ,Achir,(Recherches d’Archéologie Musulmane),in Revue ۸٤۶٤ ,1922,60 310. 
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على بعد 200م» ولا یستطیع الناظر أن يبلغ مدی بصره آبعد من هذه النقطف 
کون أن قمة هذا الجبل »ترتفع على مستوی موقع منزه بنت السلطان بحوالي 
0.. 
2- المساحة 
إن مساحة الموقع تتراوح أبعادهاء ما بين 276م طولا و25م 
عرضاء وهذه الأطوال هي في الحقيقةء أبعاد الصخرة التي اتخذت موقعها لهذه 
المدينة. 
3- أسوار المدينة 
إلا أن الزيريين زودوا مدينتهم هذه بأسوار ضخمة لكننا لا 
نستطيع اليوم معرفة علوها على أرضية المدينة الداخلية» بسبب اندثارهاء في 
حين يمكننا أن نقدر سمكها بحوالي 2م . 
أساسات الأسوار وضعت على الصخرة المدرجة» بطريقة تجعلها 
متينة »فاستخدم في بنائها دعامات تشبه حرف7 ءتزیدھا متانة ودعما لھاء حتى 
تجنبها السقوط والانهيار نحو الخارج » وأن هذا السور الذي هو في وقتنا 
الحاضرء لم يبق منه قائما إلا بعض معالمه ء فان بعض الكتابات آشارت. إلى 
أنه كانت أجزائه قائمة في بداية القرن العشرين. 
4- البرج 
في أعلى قمة الموضع كان هناك برج نصف دانري» مكون من 
غرفة كانت تستعمل كمأوى للجند » وكان هذا البرج يستعمل أيضاء كنقطة 
مراقبة المناطق الشمالية لتحصينات المدينة » أما الجهة الغربية فكان بها أيضا 
برج آخرء وظيفته التحكم في المسلك الوحیدہ المؤدي إلى الحصن الرئيسي . 
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واذا ما حاولنا دراسة المباني التي تتکون منها المدينة ءوالتی ما 
زال بعض آجزانها قائما إلى اليوم » نقول أن البنایات الداخلية للمدينة الحصن 
تتکون من برج نصف دانري بيقع في أقصى نقطة من الجهة الشمالیة للحصن 
> ومن مجموعه بناية مركزية» تستند إلى صخرة كبيرة من خزان المیاه » یقع 
في الجهة الجنوبية للصخرة. 

آما عن الاسلوب المتبع في البناء » فقد استعملت فيه الطريقة 
البنائیة العادية والبسيطة في الوقت نفسه » وهنا یجدر بنا الوقوف على تفاصیل 
هذه المجموعات البنائیة ودلك للمزید من التوضیح . 

5- الخزان 

فالخزان مربع الشکل» أضلاعه تبلغ عشرة آمتار من الطولء آما 
عمقه فيصل إلى متر ونصف المتر من العمق» وان سعته من المیاه تبلغ 
10 

6- مخطط المبنی الرنيسي 

آما مجموعة البناء المركزية فتتکون من عمارتین» یفصل بینهما 
صحن داخلي » وأن کل بناء من هذه البناء‌ات مستطیل الشکل ءطوله 15م 
وعرضه 6م » وکل بناء مستطیل یقسمه سور داخلي» بطريقة یجعل منه 
مستطیلین» والكتلة البنائية ككل تكوّن أربع حجرات. اثنتين نقعان شمال 
الصحن الداخلي» و اثنتين جنوبه »إن هذه المساحة المبنية یمکن لها أن تأوي 
حوالي آربعین رجلا » آما الصحن الداخلي فمن الممکن جدا أن یکون مکانا 
للتجمع فيه » أضف إلى ذلك أن الحصن الشمالي يمكن أن يأوي أكثر من 


عشرة رجال . 
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الأمر الذي یجعلنا نقدر عدد الجند في هذا المجمع الدفاعي بحوالي 
0 رجلا » ویمکن أن يرتفع هذا العدد في مناسبات آخری » أي في أيام 
التورات والحروب » حيث يمكن لمجموعة من الرجال والنساء والاطفال 
وبعض مواشیهم» أن تجد في هذا المكان مأوى يحميها من هجمات العدو 
خاصة إذا علمنا أن هذا الحصن كان منيعا ء وأن هذه المنشأة البنائية والدفاعية 
في أن واحدء لم تكن مزودة الا بباب واحدء يربطها بما جاورها من التجمعات 
السكانية » ولم يعثر له على أبواب أخرىء ولا على أنفاق تحت الأرضء تربط 
هذه المدينة منزه بنت السلطان يما یجاورها» وذلك سیرا على نمط بعض المدن 
الاسلامية الأخری" . 

وکان هذا الحصن يأخذ ماءه من عين تسمی عين بن عزوزء نقع 
على بعد 200م من الجهة الجنوبية الشرقية » وتتخذ من فج عمیق مواز لقمة 
الصخر:ة منزه بنت السلطان موقعا لها » رق کات لا تزال قائمة الى بدایات 
القرن العشرین» حسب بعض الدراسات الحديثة *» شاهدة على الماضي التلید 
لهذا الحصن العتید» رغم أنها كانت في تلك الأثناء قليلة المياهة . 

إن مدينة منزه بنت السلطان» كانت حصنا يسهل الدفاع عنه » إلا 
أنه كان ضيقا من حيث المساحة » بحيث لا يستطيع أن يأوي العدد الكبير من 
المدافعين » علما أنه كان أيضا محدودا جداء من حيث امدادہ بالمياه الصالحة 
للشرب» بما يكفي وحاجة الأعداد الهائلة من المدافعين » وهذا ما يجعل الدفاع 
عنه في حالة الحصارء عملية صعبة للغاية » وربما هذه المشاكل ناجمة عن 


كونه أول مدينة بناها الزیریون» قبل بنية وأشيرء مما يوحي لنا بالبدايات 


* د/مبارك بوطارن» مدينة أشير النشأة والتطورء أستاذ محاضر المدرسة العليا للأساتذة-بوزريعة- الجزائر . 
revue Africaine , 9‏ دار Capitaine Rodet ,Les ruines d’Achir‏ . 
* د/مبارك بوطارن» المرجع السابق. 
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الأولى لاستقرارهم » إذ ربما کان الأمر لا یتطلب مساحات كبيرة لاستقرار هم 
مما یفسر قلة عددهم في أول عهد دولتهم". 

آما عن المسلك الذي یصلها بمدينة آشیر والذي بربطها آیضا 
بمدينة بنية» فکان بنطلق من أشير متتبعا الحافة الصخرية من القاعدة العلیا 
للکاف الأخضرء حتی يصل إلى كاف السميرء ثم یقطع عنق فج السمیر» ثم 
لينعطف بعد ذلك إلى جنوب الصخرة التي تستند عليها مدينة منزه بنت 
السلطان» ليصل غربا إلى المدرج الذي يصعد به إلى الحصن . 


* د/مبارك بوطارن» مدينة أشير النشأة والتطورء أستاذ محاضر المدرسة العليا للأساتذة-بوزريعة- الجزائر . 
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< البنية 


1- الموقع 
تقع مدينة بنية في موضع يتربع على السفوح الشمالية الغربية لکاف 
تیسمسایل » قبالة مدينة آشیر »حیث لا يفصل بینهما الا مسافة 2,5 کلم . 
إنها في جنوب آشیر وعلی مسافة قصيرة من المدینة» ووسط سهل 
صغيرء توجد القمة المسماة تیسمسایل ءموضع مدينة بنية » حيث يلاحظ وجود 
بقایا آثار عدد من العيون» التي كانت تسقي سکان المدينة فیما مضی 'ءوھی ما 
زالت مستعملة إلى الآن »وأن بعضها ما زال يحمل آسماء قديمة ورد ذکر‌ها 
عند البکری* . 
يعد موضع مدينة بنية موضعا استراتیجیا » فهو مکون من هضبة » 
یمکن من خلالها التحکم في المنطقة ومراقبتها » ذلك أنه يطل على ثلاثة 
اتجاهات هي الغرب .والشمال »والشرق ۰ آما من ناحية الجنوب فينتهي 
بحصن » يتوج قمة الجبل الصخرية لکاف تیسمسایل . مما یجعل منه موضعا 
دفاعیا بامتیاز. (صورة رقم 14). 
2- المساحة 
وأما آحیاء المدينة فتتربع على مساحة اجمالية تقدر ب35 هکتار » 


وهي تنقسم إلى قسمین یختلفان من حيث المظهر العمراني »(صورة رقم16). 


7 د/مبارك بوطارن» مدينة أشير النشأة والتطور أستاذ محاضر المدرسة العلیا للأساتذة-بوزريعة- الجزائر . 
2 ابن خلدون »المصدر السابق ج 6ء ص»181. 
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3- السور 

آما سورها فیمتد إلى قاعدة صخرية »وهو سور عریض سمکه 
کسمك سور مدينتي أشير ومنزه بنت السلطان» أي حوالي مترین » وکان ذا 
علو مناسب ء!إذ قدرناه من خلال الأکوام الحجرية المتساقطة » وقد رُوعِيَ في 
بنائه (تباع خطوط الانکسار المشكلة للهضبة. التي أَنْشِلَتْ علیها هذه المدينة 
(صورة رقم17). 

4۔ مخطط البنية 

فمخطط الجهة العلوية» والمحددة تاكرام من التربة المتواجدة» ما 
بين باب الماء وعين بنية يتميز بالانتظام» وقد كان يقطنه علية القوم من القادة 
والجند» آما الجهة السفلية من المدينة» وهي التي نتمیز بکثرة الاتساع مقارنة 
بالجهة العلوية» فهي مبنية على شکل مدرجء وأغلب بناياتها مبنية على 
آرضیات منحدرة » (خريطة رقم 5). 

آخیرا یمکن القول أنه مهما قيل عن مدينة أشيرء فاننا لا نستطیع أن 
نعطیها حقهاء في غیاب النصوص التاريخية و الدلائل المادية. 
خلاصة 

ومهما یکن الأمرء فان أشير التي أنشأها زيري بن مناد سنة 324ه 
؛کمرکز حربي لمقاومة قبيلة زناتة» التي امتنعت عن طاعة الفاطميين» والتي 
كانت تشكل خطرا علیهم» سرعان ما أصبحت حاضرة إسلامية قوية» بفضل 
حنكة أميرها »الذي جلب إليها البنائين والحرفيين المهرة من المدن القريبة 
نوا کالسرات ويطك کی في اہ مت اليو عون با 
الأوصاف .ونعتوها بأحسن النعوت. 
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نظرا لعراقتها وآصولها التاریخیةء وذکر آثارها في العدید من 
المؤلفات» جاء ذكر تنقل سکان آمصار آخری, إلى مدينة أشير لتعمیرها في 
کتاب "العبر " لابن خلدون. كما اشتهرت بفقهاء‌ها وعلمائهاء الذین من بینهم 
آبو عمران الأشيري» والحدیث عن مكانة شیر تجرنا للحدیث عن العلامة ابن 
خلدونء الذي اختار إحدى قلاعها للاقامة فيهاء والتفرغ للتألیف. كما نزل بها 
المهدي ابن تومرت. آثناء عودته من ملالة إلى المغرب وکذا ابن حوقل 


والادريسي. ..وبقیت مدينة أشير قبلة العلماء والفقهاء عبر العصور. 


الفصل الرابع دراسة تاريخية للمدن المنسوبة للفاطميين في ظل الدولة الزيرية 
< مدينة الجزائر بني مزغنة 339ه. 


تولى بلكين خلافة المعز لدين الله بإفريقية » سنة 362ه قال ابن 
خلدون :"واستقدمه السلطان لولاية إفريقية بعد سنة إحدى وستين ثم نهض 
السلطان الى القاهرة » واستخلفه وقد لقبه بسيف الدولة» وعرّب اسمه بیوسف 
وکتاه ابا الفتوحات »وکانت كلها ألقابا في موضعها اختار بلكين الإقامة في آشير 
عاصمة والده وعشيرته » بدلا من القيروان التي عيّن فيها كاتبه الخاص عاملا'۔. 

1- التأسيس: 

هو بلكين بن زيري بن منادء بن منقوش البلكاني الصنهاجي» من 
أقوى القبائل البربرية وأشهرهاء كان موطنها بعد الفتح» يشمل معظم تلول 
الجزائرء بين جبال الأوراس ومدينة تنس . 

بعد الفتح الإسلامي لشمال إفريقياء بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي 
السرح » ويرجح أن الجزائر فتحت بين سنتي 90-88ه على عهد ولاية موسى 
بن نصير ء لم يجد بها المسلمون إلا أطلالا ماثلة »لما مر عليها من فتن ودمارء 
في العهدين الوندالي والبيزنطي . 

ولما قامت الدولة الفاطمية» في أواخر القرن الثالث الهجري »وهي 
معروف عليها أنها دولة معمارية » فقد فكروا في تأسيس مدن جديدة أو تجديد 
القديمة » فكان زيري بن مناد عاملهم على الجهة الغربية » وهو متأثر بالعامل 
المعماري » المؤسس لمدينة أشيرء في أوائل القرن الرابع الهجري” . 


ˆ عبد الرحمن الجيلالي » تاريخ المدن الثلاث » ص 244. 
7 عبد الرحمن الجيلالي ء نفس المصدرء ص 212. 
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یقول ابن خلدون في کتاب العبر» ثم اختط ابنه بلکین بأمره" (أي بأمر 
آبیه زيري بن مناد الصنهاجي المتوفي في رمضان سنة 360 ه) وعلی عهده 
مدينة الجزاتر» المنتسبة لبني مز غنة بساحل البحر فأذن لولده وولي عهده بلکین 
بن زيري» بتأسیس مدينة الجزاثر في سنة 339ه. 

2- التسمية : 

الجزائر العاصمة (باللهجة المحلية: ذزایز) (باللغة الأمازيغية: لزاير 
تامنایت ((1231731131/1 ۰16222۷6۲ هي عاصمة الجمهورية الجزائرية 
وأکبر مُدنها من حيث عدد السکان » ومن مُسمَیاتها الحالية البهجة و المحروسة 
والجزاثر البيضاءء وذلك لبیاض ولمعان عماراتها ومبانیها والتي يُخيّل للناظر 
آنها ترتفع عن سطح البحر» وفي مذكرة صغيرة حول أصل تسمية الجزاثر کتب 
آلبرت فرحات اسم «الجزائر» بالفرنسية (۵۱06۲) والذي يُنطق "ألجي" مشتق 
من الكتالانية (06۲6اوا۸) وهو بدوره مشتق من «الجزانر» (جزائر بني 
مزغنة)» وهو الاسم الذي آطلقه علیها بولوغین ابن زيري »موسس الدولة 
الزيرية عند بنانها »وذلك على أنقاض المدينة الرومانية القديمة» التي كانت 
تحمل اسم إكوزيوم (17لاأ1005 )> ويشير الاسم إلى الجزر التي كانت قبالة 
ميناء الجزائر في تلك الحقبة والتي تم دمجها فيما بعد بالرصيف الحالي للميناءء 
أما بداية ظهور اسم "جزائر بني مزغنة" ء في النصوص الجغرافية والتاریخیة 
في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري (10 م)ء عندما كتب عنھا الرحالة 
التاجر الشيعي» ابن حوقل النصيبي (ت بعد 977/367م) ء في كتابه الجغرافي 
الوصفي الموسوم ب" صورة الارض" وجزائر بني مزغناي مدينة عليها سور 
على سيف البحر أيضاء وفيها أسواق کثیرة» ولها عيون على البحر طيبة 


٭ ابن خلدون »العبر » ج 6 > ص 154. 
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وشربهم منھاء ولها بادية كبيرة وجبال فیها من البربر کثرة» وأكثر آموالهم 
ااسرافی ‏ ار راک ا کے الا را مق الصل ما يحون هم 
والسمن والتين ما يجهز ويجلب إلى القيروان وغيرهاء ولها جزيرة في البحر 
على رمية سهم منها تحاذيها فإذا نزل بهم عدو لجئوا إليها فكانوا في منعة وأمن 
ممن يحذرونه ویخافونه"". 

نسبت إلى قبيلة بربرية» هي قبيلة مزغنة الصنھاجیة فسميت جزائر 
بني مزغنة . وهو نفس الاسم الذي أطلقه عليها بولوغين ابن زيري» مؤسس 


الدولة الزيرية عند بنائها كما سبق وأشرت. 


بدأت الحركة المعمارية في المدينة توازيا مع تاريخ التأسيس »على يد 

المؤسس نفسه ءبلکین بن زيري سنة 339ھ . 
3- مُخَطط العمران : 

وقد مرت مدينة الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي بأنواع مختلفة من 
التخطيطات» منها التخطيط الشطرنجيء الذي برجم الى العهد الروماني »وميزة 
شوارعه وانهجه المستقيمة ۶ء والمتبعة في اتجاهاتها لخطوط التسوية » مثل 
شارع الكاردو وشارع الديكيمانوس » ويظهر أن الشارع الرئيسي کاردوء كان 
ينطبق في امتداده من الشمال الى الجنوب » على شارع باب عزون ليخرج في 
باب الوادي » بالقرب من حديقة سيدي عبد الرحمن الحالية » (خريطة رقم6). 

والمتتبع لخط هذا السورء يلاحظ انه كان لا يسير في استقامة واحدة ء 
بل كان عبارة عن خط منكسرء يشبه أضلاع مثلث رأسه عند نقطة التقاء نهج 


* ابن حوقل» صورة الأرض» بیروت» منشورات دار مكتبة الحیاة» 1992ء ص. ص. 78-77. 
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بلمي ونهج انیبال » وهما النهجان اللذان حلا محل السور الصنهاجي .بعد أن هدم 
الأتراك سور بلکین» لتوسیع المدينة إلى هذه الجهات العلوية .(صورة رقم 18). 

ویظهر أن أهم آنهج نشأت في العهد الصنهاجي هي الأنهج المتقطعة 
> مثل نهج الباب الجدید ونهج القصبة حالياء اللذان تولدا عن سبل بسيطة ء كانتا 
تمتلان المدخلین الرئیسیین للمدينة من الجهات العلوية'. 

ویبدو أن المنازل كانت في بداية الامر متباعدة عن بعضهاء تتخللها 
أو تفصل بینها مزارع وحدائق» لتموین سکان المدينة بالخضر والفواکه 
وتضمن لهم الأرزاق أثناء الحصار: 

4- بناء القصبة 

لقد اختار بلكين لبناء قصبته» موضعا يتشابه إلى حد بعيد ء 
والموضع الذي انتقاه الأمير الصنهاجي» زيري بن مناد في القرن العاشر للميلاد 
لبناء مدينة أشير » ذلك أن البربر في بناءهم للمدن» كانوا ينتقون الروابي التي 
تتوفر بها المياه للشرب» وتكثر بها العيون الجاریةء وتشرف على منطقة 
واسعة» لاستكشاف العدو من بعيد والاستعداد له قبل الوصول(خريطة رقم 7). 

وكانوا يراعون في تخطيطاتهم للمدن» أن تكون العيون داخل أسوار 
المدينة ءحتی إذا داهمهم العدو أو حاصرهم » لا يمكنه أن يقطع عنهم مياه 
الشرب » ويستحسن أن تكون العيون في الجهات العلوية من المدينة » حتى 
يسهل عن طريق الجاذبية» بناء سواقي لتموين السكان »وادخال المياه إلى 


المنازل » ولهذا اختار زيري لبناء مدينة أشيرء في جبل تنبجس من أعاليه عيون 


* عبد الرحمان الجيلالي ء تاريخ المدن الثلاث »ص 79. 
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غزيرة المياه» مثل عين سلیمان وعين تلة تیراخ . (صورة رقم19 لقصبة 
الجزاثر خلال الفترة الاستعمارية). 

وکذلك فعل بلکین »في تجدیده وتوسیعه لجزاثر بني مزغنة» فاختار 
موضعا تتوفر به مواد البناء »ومياه الشرب » قریبا من البحر على ربوة مشمسة 
> يمكن الاشراف منها على مساحة واسعة من البر والبحر. 

ونلاحظ آیضا أن الصنهاجیین »اختاروا عین المزوّقة عند التقاء نهج 
بالمي وهانیبال والغزالة حدا غريباء لمد أسوار القصبة ولأداء تلك الوظائف 
السابقة » إذ تنبجس هذه العين على خط ارتفاع 70م تقریباء وبالتالي يمكن 
إدخال المياه منها عن طريق الجاذبية إلى المنازل الواقعة في أسفل العين .١‏ 

لا شك أن عين المزوقة كانت تقع داخل أسوار المدينة» مثلها في 
ذلك مثل بقية العيون » التي كانت تمون سکان القصبة وحي البحریة مثل عين 
العطش .وعين العلج ءوعین السلطان .والعين الجديدة ءوکانت مياه هذه العيون 
تكفي لسد حاجات السكان قبل اکتظاظهم ثم خفرّت الآبار في ساحات المنازل 
»عندما زاد عدد السكان »وهذا يُظهر أن الاختيارات الصنهاجية كانت موفقة ء 
في توسيع مدينة الجزائر. 

ويقال أن بلكين قام ببناء الحصن »الذي كان قد بناه الرومان في نفس 
المكان » وبنفس المواد التي قد بُنِيَ بھاء ومن ثم بدأ عدد السكان في تزايد 
تدريجي» مما أدى إلى ازدیاد البناء »الذي راح يحتل الحدائق باضطراد. 


* عبد الرحمان الجيلالي ء تاريخ المدن الثلاث » ص 80 
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خريطة رقم 2: المواقع الأثرية لمدينة أشير عن مديرية الثقافة لولاية المدية 
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خريطة رقم 3 : التأثير الصنهاجي في المدن الفاطمية 
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شكل رقم 4: مخطط لقصر الزيري بن مناد بأشير عن مديرية الثقافة لولاية المدية 
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خريطة رقم 5: مخطط لمدينة البنية باشیر 
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خريطة رقم 6: توضح آقصی الحدود التي بلغتها الدولة الزيرية سنة 1000م عن الاط 
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خريطة رقم 8:قصبة الجزائر عبر التاريخ عن علي عبد القادر حليمي 
(دراسة في جغرافية المدن) 
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خريطة رقم 9:مدينة الجزائر أثناء حملة شارلکان (عن عبد الرحمن الجيلالي). 
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صورة رقم 1:الکاف لخضر موقع مدينة أشير الأثریة 
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صورة رقم 4:أشير العاصمة الزيرية القرن العاشر ميلادي 
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صورة رقم 5: الأسوار الدفاعية الزيرية بأشیر 
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لوحة رقم 6: عبارة عن آنية فخاریةء ونوع من الحجارة 
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صورة رقم 7: لأشير الغربي, بقایا الجدار الشمالي الغربي 
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صورة رقم 10 : الواجهة الأمامية لقصر الزيري بمدينة آشیر 
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صورة رقم 11: تیجان بزخرفة نباتية مجردةء عن كتامة والحضارة الفاطمية 
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صورة رقم 13: الحصن منزه بنت السلطان بأشير 
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صورة رقم 14: صورة جوية لمنطقة البنية بأشير 
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صورة رقم 15 : منظر عام لمدينة البنية بأشير 
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صورة رقم 16: سور الحماية لمدينة البنية بأشير . 
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الخاتمة 
نتانج البحث: 


على حدى ؛جاءت النتائج عبارة عن أجوبة لكل التساؤلات المطروحة آلفاء 
والمتضمنة نظرة شاملة عن الدولة الفاطمية بكل جوانبها . 


فنجد مثلا في الفصل الأول أن القاضي النعمان »كان أحد رموز هذه 
الدولة» وعنصرا فاعلا في دعم أساس ملكهاء لما كان عليه من صفات الشخصية 
الفذة » والخصال النبیلة فزاد من حب الناس له » ناهيك عن علمه الوافر » 
والتحكيم بالحجة والبيان »شخصية من الطراز الأول» ساهمت بقدر وفير في 
إرساء دعائم الدعوة الإسماعيلية» ومن وراءها الدولة الفاطمية الفتية في أوج 
عطاءها. 


رغم الفترة القصيرة للدولة الفاطمية في المغرب الاوسط إلا آنها 
شهدت إنجازات عمرانية وفنية» اتضحت جلیا من خلال المواقع الأثرية» كقلعتي 
الزيرية التي أنْشِأث في ظل الخلافة الفاطمية . 


إن كل المصادر تحدثت في هذا المجال» كما تؤكد أن الفضل في قيام 

الدولة الفاطمية» يعود أصلا إلى قبيلة كتامة » فهي حجر الزاوية في نشأة هذه 

الدولة » لأن كتامة ذات بأس وقوة» وبنو سكتان أهل وفاء وقتال » وشجاعة 
وسجال ء من التعصّب القبلي صنعوا مجداء وحملوه إلى خارج الأوطان . 

تعتبر المواقع التي شملها الوجود الفاطمي في المغرب الأوسط ذات 


صفة استراتیجیة استوفت الشروط الضرورية» لتأسيس المدن من مرتفعات 


الخاتمة 


وهضاب» و فجوج وجبال للتحصین الطبيعي » فضلا عن الودیان وضرورة 
وجود المیاه »كما كان تأسيس أو بناء قلعتي إيكجان وتازروت (296 - 
8/-910م) »وهما یعتبران قلعتان أو حصنان ۰ وکان هذا في أيام 
الدعوة الاسماعيلية آما بناء المحمدية (المسيلة) فکان في الدولة الفاطمية. 

لم يكن العمران الفاطمي ذا صبغة عسكرية فقط ء بل كان عبارة عن 
بناء ذا طابع اقتصادي اجتماعي» وتجاري» بالاخص الطرق الرئيسية الهامةء 
التي كانت تقطع هذه المدن »ومن هنا نؤكد آیضاء أن قادة الدولة الفاطمية کانوا 
ذوو خبرة »في تخطيط العمائر » ونقلوها لمن خلفهم من الزيريين » كما أنهم 
خلّدوا بصماتهم شاهدة للعيان . 

ويبدو أن الفاطميين في بادئ الأمرء أسسوا قلاعا وحصونا لتكون سدا 
منيعا في وجه الأعداد .وتكون أيضا قاعدة خلفية لهم عند الضرورة › 
وبعد أن اشتد عودهم » وقويت شوكتهم ءبدأوا في إنشاء المدن والحواضرء ومنها 
مدينة المحمدية (المسيلة) »فلا يخفى على أحد أن أبوعبد الله المهدي تحرك باتجاه 
البحرء ليجد منفذا منه يطل من خلاله على المشرق والاندلس» وعينه في المغرب 
الإسلامي كله . 

إن الصناعة والتطوّر بلغ مداه أيام الدولة الفاطمية » وتجلى ذلك في 
الزخارف الفخارية والخزفية » ناهيك عن المسكوكات والصنوح» مما يدل على 
تطور الدولة وقوتها . 


هو كذلك التاريخ....موت وولادة.... نشوء وانهيار..بداية ونهاية 
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قانمه المصادر 
والمر اجع 
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1 المصادر 
_ سورة آل عمران: 33ء 34 
_ سورة التوبة : اية 11 . 
_القاضي النعمان : ابو حنيفة النعمان بن منصور بن احمد بن حيون 
(ت 363ه/973 م) » شرح الاخبار في فضائل الائمة الاطھارء تحقيق . 
محمد حسين الجلالي » (بيروت ء منشورات الاعلامي ؛ 2006 ) ج 1 
_القاضي النعمان: المجالس والمسايرات » تحقيق الحبيب الفقي وأخرون » 
(تونس ء المطبعة الحيدرية » 1978 ) 


القاضي النعمان: المغربيء الهمة في اتباع آداب اتباع الائمة » تحقيق :محمد 
اھ ا بي و سے تح وے تحفيقى 


کامل حسین 
_القاضي النعمان 2 تأويل الدعائم > تحفيق : عارف عامر (دار الاضواء » 
1995( 


_القاضي النعمان : الاقتصار › تحقيق عارف تامر » خمس رسائل اسماعيلية 
> (سوريا ء منشورات دار الانصاف ۰ 1956) 

_القاضي النعمان : الأرجوزة المختارة للقاضي النعمان / تحقيق وتعليق 
إسماعيل قربان حسین بوناوالا مونتریال كندا ( معهد الدراسات الاسلامية , 
1970م( 

_القاضي النعمان : أساس التأويل » تحقيق : عارف تامر » (بيروت ء دار 
الثقافة » 1956 ) . 

القاضي النعمان : المناقب والمثالب » تحقيق : ماجد بن احمد عطية ء 
(بيروت منشورات الأعلمي للطباعة .2002 م) . 
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_القاضي النعمان : ابو حنيفة النعمان بن محمد بن حيون (ت363ھ/973 م) 
> رسالة افتتاح الدعوة » رسالة في ظهور الدولة العبيدية » تحقيق : وداد 
القاضي ء (بيروت ء دار الثقافة ء 1970) . 

_أبو یوسف محمد الكندي (ت350ه/961 م) ء كتاب الولاة والقضاة › 
تحقيق : فست كوست ۰ (بيروت » مطبعة الاباء اليسوعيين »1908) 

_ابن خلكان : ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد (ت 681ه/1282 م) » 
وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان وهو أشهر كتب التراجم العربية» ومن 
أحسنها ضبطا وإحكاما.» تقديم عبد الرحمن المرعشي (بیروت ‏ دار احياء 
التراث العربي) ج 3 

_ابو الفضل احمد بن علي ابن حجر العسقلاني : (ت852ه/1448م) رفع 
الاصر عن قضاة مصر ء تحقيق : حامد عبد المجيد وأخرون ٠‏ (القاهرة 
»المطبعة الاميرية )» ج 2 

_ ياقوت الحموي: شهاب الدين ابو عبدا للء معجم البلدان » تحقيق فريد 
عبدالعزيز الجندي » (بيروت ء دار الكتب العلمية » 1990 ) ج 4 

_الداعي إدريس عماد الدين بن الحسن القرشي :ت 872ھ/1467مءعیون 
الأخبار وفنون الآثار فيما روي عن الائمة والاطهارءج6 


_ ابن الأثير: محمد بن محمد بن عبد الکریم» بن عبد الواحد الشيباني »: هو 
»المتوفى سنة 630ه/1238م » الكامل في التاريخ . 


_ المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي » المتوفي سنة 845ه /1441م 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء. 
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_ ابن عذاری المراكشي: آبو العباس آحمد سنة 712ه/1312م ۰ البيان 
المغرب في أخبار الأندلس والمغرب . 


_ابن خلدون : أبي زيد عبد الرحمن بن محمد ۰ المتوفی سنة 
8ھ /1406ءء کتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ؛ تحقيق: خلیل شحادة وسهيل 
زكّار (تاريخ ابن خلدون)ء الجزء الرّابع (الطبعة الثانية). بيروت - لُبنان: دار 
الفكر. 

_ اليعقوبي: هو أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح المتوفى 
سنة 284ه/897م ۰ كتاب البلدان ؛ تحقيق مُحمّد أمين الضنّاوي (1422ه - 
2م ) لالطبعة الأولى). بيروت - لبنان: دار الکتب العلميّة. 


_ابن حوقل: أبي القاسم محمد النصيبي »› المتوفى سنة 368ھ /978م ء كتاب 
صورة الأرض . 

_ البكري: أبي عبيد الله ء المتوفي سنة 487ھ /1094م ء المسالك والممالك. 
_ الأنطاكي: يحيى بن سعيد بن يحيى؛ تحقيق: غمر عبد السّلام تدمُريّ 
(1990). تاريخ الأنطاكي» المعروف بصلة تاريخ أوتيخا (الطبعة الأولى). 
طرابلس - لُبنان: جروس برس. 

_ابن أبي زيد القيرواني :هو عبد الله أبو محمد بن عبد الرحمن أبي زيد 


القيرواني» ولد بالقيروان بتونس سنة 310 ه الموافق ل922م» وهو من 
أعلام المذهب المالكي. وقد لَقّب ب "مالك الأصغر"ء وكان إمام المالكية في 
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وقته» وأشهر مصنفاته كتاب الرسالة وتوفي سنة 386 ه الموافق 996م 


وعمره 76 سنة 
النويري : نهاية الأرب في فنون الأدب » ج 6 دار الکتب المصرية › 
1923 


_ محمد بن علي »ابن شهر أشوب : (ت ۵588 / 1193 م ) معالم العلماء ء 
(النجف المطبعة الحيدرية » )1961. 

_ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب (القاهرة : دار احیاء) » ج 3 

اسماعیل باشا البغدادي :هدية العارفین » ج 2 

_الصفدي : الوافي بالوفیات » ج 22 

الذهبي : سير اعلام النبلاء » ج 1 

_ القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الانشا ء نسخة مصورة » ج 1 
الادريسي: نزهة المشتاق في اختراق الافاق »ص 247-244 

. عبد النبي الكاظمي: تكملة الرجال تحقیق: السید صادق بحر العلوم (النجف؛ 
5 ج2 

_ابن أبي الربیع شهاب الدین :(ت886-885/1272)»سلوك المالك في تدبیر 
الممالك » تحقیق عارف آحمد عبد الغني »دار کنان للطباعة والنشر والتوزیع › 
بدمشق 21996. 

_ابن الأزرق آبو عبد الله الأندلسي: (ت 1491/0896م) بدانع السلك في 
طبائم الملك » دراسة وتحقیق محمد عبد الکریم ء الدار العربية للکتاب ء لیبیا - 
تونس 1977م ء ج 2 
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_السيد بحر العلوم :الفوائد الرجالية » تحقيق : محمد صادق بحر العلوم » 
(طهران مكتبة الصادق ۰ 1313 ه) » ج 4. 
_عبد الرحمن الجيلالي : تاريخ الجزائر العام »ءج 1 ء مكتبة الشركة الجزائرية 
٠‏ الجزاتر » 1965 

عبد الرحمن الجيلالي : تاريخ المدن الثلاث. 
_ابن تعزي بردي : جمال الدين ابو المحاسن . النجوم الزاهرة في اخبار 
ملوك مصر والقاهرة ء (القاهرة ء دار الكتب المصرية ) 
_الكاتب مراكشي من كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار ؛القرن السادس 
الهجري 12 ء نشر مكتبة جامعة الإسكندرية » 1958. 
_الكرماني: راحة العقل 
_الحميري: الروض المعطار 
_عبد الواحد المراكشي : كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب 

_ابن حماد :أخبار ملوك بني عبيد وسیرتهم» تحقيق د/التهامي نقرة »دار 
الصحوة القاهرة 
_البلاذري : فتوح البلدان 
_ابن ابي الدينار: المؤنس. 
_ابن منظور ابن فضل : لسان العرب بيروت 1968 
_ السبحاني جعفر: موسوعة طبقات الفقهاء » (قم » مطبعة الاعتماد ء 1997 
_ شارل أندري جوليان : تاريخ إفريقيا الشمالية » ج 2 » ترجمة محمد مزالي 
»البشیر بن سلامة ء الدار التونسية للنشر » 1985 . 
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2 المراجع 

_ من آثار مدينة آشیر: آنظر دفاتر أشيرء المتحف الوطني للاثار تقریر 
حفرية سنة ۰1993 العدد الثالث 1994 

ابراهیم حرکات :تاريخ المغرب 
_ابن عبد الحکم : فتح مصر و المغرب 
آبو العباس أحمد بن خالد السلاوي : الاستقصا لدول المغرب الأقصا 
؛تحقیق جعفر الناصري وخالد الناصري دار البیضاء »1954»ج 1. 
_ آحمد عسة: المعجزة المغربية. 
الأيوبي هیثم : الموسوعة العسكريةء ط2 »دار الفارس ءبيروت 4۰1990 
_ الباشا حسن : موسوعة العمارة والاثار الاسلامية اوراق شرقية للطباعذ 
لبنان 1999 »ج2 
الحسن ابن محمد بن الوزان: الفاسي الزناتي المعروف (لیو افريقي)»وصف 
إفريقيا ترجمة عبد الرحمان حميدة ءومراجعة عبد الواحد »جامعة الامام محمد 
بن سعود الاسلامية الریاض 1399ھ 
الحسن السائح: الحضارة المغربية عبر التاریخ. 

الدشراوي فرحات: ترجمة: حمّادي السًاحلیْ (۰)1994 الخلافة الفاطميّة 
بالمغرب ۵365-296 / 975-909م (الطبعة الأولى). بیروت - أبنان: دار 
الغرب الاسلامي. 
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_الطالبي محمد : الدولة الاغلبية التاريخ السياسي »۰296-184 /800- 
9ھ نقلها إلى العربية المنجي الصيادي وحمادي الساحلي ء الطبعة الثانية 
» دار الغرب الاسلامي » بیروت 1995 م . 

تامر عارف: المعز لدین اللہ الفاطمي. 
_حساني مختار: الحواضر والامصار الاسلامية الجزائریةءج1 ».دار الهدی 
الجزائر 2011. 
_حسن ابراهیم حسن وأخرون : المعز لدين الله » (القاهرة » مطبعة النهضة 
المصرية » 1963) 
_حسن ابراهیم حسن: تاریخ الدولة الفاطمیّة في المغرب» ومصر» وسوریة 
وبلاد العرب (الطبعة الرّابعة). القاهرة - مصر: مکتبة النهضة المصريّة. 
(1981) 
_حسن الأمین: داثرة المعارف الاسلامية الشیعیة ج 8ء ص466. 
_ حسین ۰ محمد کامل : أدب مصر الفاطمية » (القاهرة » دار النهضة › 
1970 
الامین حسین :مستدرکات آعیان الشيعة بیروت دار التعارف ۰1997 ج 2 
_حسین موّنس:معالم تاریخ المغرب والاندلس 
د. محمود (سماعیل عبد الرزاق: الخوارج في بلاد المغرب 
_د/عقاب محمد الطیب وآخرون : نقریر خبرة حول الموقع الأثري للفترة 
الاسلامية بدائرة بني عزیز جامعة الجزائر 
_ د/مبارك بوطارن: مدينة آشیر النشأة والتطور .أستاذ محاضر المدرسة العلیا 


للأساتذة- بوزريعة- الجزائر » 
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رزق محمد عاصم : معجم مصطلحات العمارة والفنون مكتبة مدبولي القاهرة 
0 ج4 

_سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العربي ج 1 

صالح یوسف بن قربة : تاريخ مدينتي المسيلة وقلعة بني حماد ط 1 
متشورات الحطيازة الدزائز 2006 

_عبد الجواد توفیق : معجم العمارة وانشاء المباني القاهرة »1985 
_عزوق عبد الکریم وآخرون: المراکز العمرانية الکبری في المغرب الاوسط 
> مركز الفنون والثقافة .قصر ریاس البحر الجزائر» 2007 . 

عقاب محمد الطیب : الاواني الفخارية الاسلامية دیوان المطبوعات 
الجامعية الجزائر 1984 

علي عبد القادر حليمي: رئيس قسم الجغرافیا بجامعة الجزائر مدينة 
الجزاتر نشأتها وتطورها قبل 1830 ءدرتسة في جغرافية المدن 

_ کتامة والحضارة الفاطمية » وزارة الثقافة بالجزائر. 

_لقبال موسی :دور کتامة في تاريخ الحضارة الفاطمية منذ تأسیسها إلى 
منتصف القرن الخامس الهجري /11ميلادي » الشركة الوطنية للنشر والتوزیع 
الجزاتر +1979 ج 2 

_مجاني بونة : النظم الادارية 

_ مجاني بونة : من قضايا التاریخ الفاطمي في دوره المغربي 

_مُحمّد سُهيل :(1431ه - 2010م). تاریخ الدولة الأمويّة (الطبعة السابعة). 


بیروت - أبنان: دار النفائس. 
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_ محمد علي دبوز: تاریخ المغرب الكبير » ج2. 


_مصطفی. شاكر: (1993). موسوعة دول العالم الاسلامي ورجالهاء الجُزء 
الأؤل (الطبعة الأولی). بیروت - لبنان: دار العلم للملایین. 
_ نوار سامي محمد : الکامل في مصطلحات العمارة الاسلامية من بطون 
المعاجم اللغوية ط1 دار الوفاء مصر 2002 ۰ 1999م 
عبد الستار (عثمان محمد ) :المدينة الاسلامية سلسلة کتاب الثقافة الکویت 
1988 

3. الرحلات: 

_ ابن بطوطة : رحلة تحفة النظار »ج 4. 

4. الرسائل والمذكرات 
_بن نعمان إسماعيل: مدينة دلس دراسة معمارية وأثرية » 13-10ه/16- 
9ء مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الاثار. إشراف بلحميسي مولاي 
»جامعة الجزائر1997/1996م. 
_جودت عبد الكريم يوسف :الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب 
الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع ه/10-9 م 
_الطويل الطاهر: التطور التاريخي للمدينة بالمغرب الأوسط » مذكرة مقدمة 
لنیل شهادة الماجستير في تاريخ وحضارة المغرب الأوسط ء كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية ء جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية قسنطينة 
7٠‏ م 


قائمة المصادر والمراجع 


5. آرشیف 
_أرشيف الدائرة الاثرية » ولاية سطیف ۔ البرج ۔المسیلة » التعريف بمدينة 
ایکجان الإسلامية 

6 الملتفیات 
یوسف نجم الدين : الائمة الفاطميين » ملتقى القاضي النعمان للدراسات 
الفاطمية ء الدور الثاني » المهدية » (تونس : وزارة الشؤون الثقافة » 1977 
م) ج 6 
_قرمان عبد القادر : مدينة المسيلة النشأة والتطور في العهد الاسلامي ضمن 
الملتقی الوطني الاول حول تاريخ واعلام المسيلة من 29-27افريل دار الثقافة 
المسيلة 2009م 


_الهوارية بالطيب : المسيلة المحمدية ضمن الملتقى الوطني الاول حول 
تاريخ واعلام المسيلة من 29-27افريل دار الثقافة المسيلة 2009م 


_دبيس مصطفى :الفن الاسلامي بالمغرب في عهد الفاطميين ضمن ملتقى 
القاضي النعمان للدراسات الفاطمية المهدية 15-12اوت 1975م وزارة 
الشؤون الثقافية تونس 1977م 


قائمة المصادر والمراجع 


7. الأشرطة الوثانقية أو الصور 
_شريط وثائقي: للجزيرة الوثائقية (بدايات ونهايات الدولة الفاطمية). 
_ د/ أحمد الحلواني: أستاذ التاريخ الإسلامي في سوريا والجزائر» من خلال 
الجزيرة الوثائقية. 
_د/ناجي جلول: أستاذ الحضارة الاسلامية بجامعة منوبة من خلال الجزيرة 
الوثائقية. 
_د/سهیل زكار: ناب رئيس اتحاد المؤرخين العرب »من خلال الجزيرة 
الوثائقية. 
_ د/ غزوان ياغي : متخصص في الاثار الإسلامية »من خلال الجزيرة 
الوثائقية. 
_ د/سند عبد الفتاح: أستاذ التاريخ الاسلامي» بجامعة عين شمسء من خلال 
الجزيرة الوثائقية. 

8 مصادر ومراجع باللغة الأجنبية: 
_Archive Département de Constantine 20001‏ 

Administrateur ,1937 ۰ 


_Golvin(L), Le Maghreb Central 3 6000 5 
Zirides , Paris 1957 

_L eclerc ا‎ : une inscription du kaf - 1 azrout, Receil 
des notices et mémoires de la société Archéologique 


de la province de la Constantine 1864 


قائمة المصادر والمراجع 


_Gautier (E.F) :le passé de ۱۸۴۶۹ ں٥‎ du nord 5 


51660165 obscures ,Paris Payot 1942 ۰ 
_Marçais (G) Manuel 07۸۵۸۲۲ Musulman, t1, paris 1926, 


_Encyclopédie de Iislam nouvelle édition leden E .j 
. 11 ,Paris1991, 1 1 


_Capitaine Rodet ,Les ruines dQ’ Achir ,in revue 
Africaine ,1908. 

_ _Berque(A) Algérie terre 07۸۵۲۲ et 0' Histoire, Paris, 
1937 


_Beeston ,A.F.L : Himyarite Monothéisme 1984 
_Marçais (G) ,Achir,{(Recherches d’ Archéologie 
Musulmane),in Revue Africaine ,2,0 


Ibn Khaldoun, Histoire des Berbêres 


الفھارس 


الفھارس 


فھرس الخرائط 


فھرس الخرائط 





الفصل الثاني 
رقم عنوانها 
الخريطة 

1 الدولة الإخشيدية في مصر والدولة الفاطمية في المغرب عن 
الأطلس ۱ ۱ 

2 الإمبراطورية الفاطمية في أقصى اتساعها (عن الأطلس ). 

3 أهم البلدان المغربية المذكورة في الافتتاح عن القاضي 
النعمان 

4 إفريقية والمغرب الأوسط (ضمن دولة الأغالبة ) حيث وجد 
المذهب الإسماعيلي موطأ قدم بين قبائل البربر 

5 ادويلات المغرب الإسلامي قبل قيام الدولة الفاطمية عن الأطلس 

6 دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى وتوسعها في المغرب الأوسط 

7 اتضاريس إقليم الزاب (عن الخريطة الطبوغرافية لولاية بسكرة) 

8 | آهم القبائل البربرية والعربية في بلاد كتامة وإفريقية 
عن فرحات الدشراوي 

9 | توزیع قبائل البربر في بلاد المغرب عن ابن خلدون 

0 | آهم قبائل فرع البرانس (عن الدشراوي) 

1 إإمارات المغرب الاسلامي 

2 | بلاد كتامة عن فرحات الدشراوي 

3 الدولة الفاطمية بالمغرب عن الاقصی 

4 الدولة الاغلبية وإمارات المشرق والمغرب الاسلامي 

5 | تحرکات الجيش الفاطمي في المغرب الاوسط 
(عن شایب کریم الاطلس التاريخي) 

6 | من بلاد کتامة إلى إفريقية عن الدشراوي 

7 التوسع الاسماعيلي في افريقية حتی سقوط رقادة عن فرحات 
الدشر اوي 

8 الخلافة الفاطمية بافريقية والمغرب (عن فرحات الدشراوي) 

9 . من بلاد کتامة إلى سجلماسة 

0 الدولة الفاطمية توسعها وانحسارها (عن الاطلس) 








107 


108 


109 
110 
111 
112 


113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 


120 
121 


122 
123 
124 










































































فھرس الخرائط 


الفصل الثالث 


رقم 
الخریطة 


ہما تم دن اط | ہی | 8 الك | 066 | فى 


11 





عنوانها 

خريطة طبوغرافية لمنطقة بني عزيز ولاية سطيف. 
خريطة تبين الطريق بين إيكجان وسطيف 

خريطة طبوغرافية لموقع إيكجان. 

موقع قلعة إيكجان 

موقع قلعة إيكجان في بلاد المغرب الأوسط 

خريطة طبوغرافية لمدينة ميلة. 

موقع تازروت بالنسبة لولاية ميلة. 

قصبة مدينة ميلة عن الولاية. 

کرد بلدية المسيلة المختلطة 

(عن بلدية المسيلة ). 

موقع المحمدية ودوره في تأسيس الدولة (عن القرشي 
عيون الأخبار). 

القلاع الفاطمية في المغرب الأوسط عن كتاب المراكز 
العمرانية الكبرى في المغرب الأوسط. 


















































فھرس الخرائط 


الفصل الرابع 


رقم 
الخریطة 
1 


00 | دن لص | كن | 8۱ ال‎ N 





عنوانها 


خريطة تمثل المغرب في عهد بلکین بن زيري ومن بینها 
المدن الثلاث عن رشيد بورويبة. 

المواقع الأثرية لمدينة أشير عن مديرية الثقافة لولاية المدية 
التأثير الصنهاجي في المدن الفاطمية . 

(شکل رقم آربعة) مخطط لقصر الزيري بن مناد بأشير. 
مخطط لمدينة البنية باشیر . 

آقصی الحدود التي بلغتها الدولة الزيرية سنة 1000م. 
مدينة الجزاتر عبر التاریخ عن عبد الرحمن الجيلالي. 
قصبه الجزاتر عبر التاریخ عن علي عبد القادر حليمي 
(دراسة في جغرافية المدن). 

مدينة الجزانر آثناء حملة شارلکان (عن عبد الرحمن 
الجيلالي). 















































فھرس الصور 


الفصل الثالث 


9 


دی 
2 
ات 


حر در | برا در | دا 
© در | ی | دا کد 





عنوانها 

صورة جوية لمنطقة بني عزیز ولاية سطیف. 
صورة جویة لقلعة ایکجان بني عزیز. 

صورة جوية لقلعة ایکجان في بني عزیز. 
منظر عام بمنطقة ایکجان . 

بقایا جدار خارجي شرقي بایکجان . 


بقایا جدار القلعة بمحاذاة بساتين الزیتون بموقع ایکجان, 


قلعة (یکجان بقایا سور داخلي . 

نوع من الحجارة بموقع ایکجان . 

بقایا برج المراقبة بقلعة ایکجان 

مقبرة سيدي علي البصري بموقع ایکجان . 

لقی أثرية عبارة عن آنية فخارية من موقع ایکجان . 
موقع اسلامي بسطیف القرن 10-9ه . 

قلعة تازروت بمدينة میلة . 

موقع مدينة المحمدية »المسيلة . 






























































عنوانها 


الکاف لخضر موقع مدينة أشير الاثرية 

المدينة الاثرية آشیر 

آشیر العاصمة الزيرية القرن العاشر ميلادي 
الاسوار الدفاعية الزيرية بأشیر 

لوحة عبارة عن آنية فخارية» ونوع من الحجارة 
مزخرفه بایات قرانية 

أشير الغربي ببقایا الجدار الشمالي الغربي 
صورة جوية لقصر زيري بأشیر 

صورة قديمة بالابیض والاسود لقصر زيري باشیر 
لواجهة الامامية ضر الزيري سی اير 
تیجان بز خر فه نباتية مجردة عن کتامة و الحضارة 
الفاطمية 

المدينة الحصن منزه بنت السلطان بأشير 

صورة جوية لمنطقة البنية بأشير 

سور الحماية بمدينة البنية بأشير 

مدينة الجزائر قبل الحقبة الاستعمارية 

قصبة الجزائر عام 1900 





الصفحة 


2355 
236 
237 
238 
239 
240 


241 
242 
243 
204 
245 


246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 

































































فهرس الأعلام 





فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام 
ابا الفتوحات 
ابراهیم بن أحمد بن محمد 
الأغلبي 
ابن أبي زكريا 
ابن أبي زيد القيرواني 
ابن الأثير 
ابن الخطيب 
ابن العماد الحنيلى 
ابن الفیاض -- 
ابن الكلبي 
این حوقل النصيبي 
ابن خلکان 
این عداري 
این هشام 
آبو العباس ابن إبراهيم 
الأغلبي 
أبو القاسم الحسن بن فرح 
بن حوشب بن زيدان الكوفي 
ابو حبيب 
أبو حنيفة النعمان 
أبو سفيان الحسن بن القاسم 
أبو عبد الله الأغلبي 
أبو عيد اللہ الشيعي 
أبو عمران الأشيري 
أبو مضر زيادة الله الثالث 
أبو يوسف مكنون بن ضبارة 
الأجاني 





67 

259. 40 

258. 197. 196. 66.۵ 
66 

260. 65 

39 

39 

220 

258. 65. 48. 47. 45. 44 
79. 66 

53 

89 


67 


104 

258. 257. 43. 8 

91 

89 

ت.د. 25 .91 .127 .143 .145 
218 

97 

104. 96 






















































































فهرس الاعلام 


آبي يزيد بن مخلد بن کیداد 
صاحب الحمار 

آحمد بن سوادة 

آحمد بن عبد الله القداح 
الادريسي 

آدم غلیه السلام 

آزهر بن سالم بن غلبون 
أسد بن الفرات 

آل ابر اهیم 

آل البیت 

آل عمران 

الاماه المتضور. 

الامام المهدي 

الامام جعفر الصادق 
الامام سحنون 

الامام علي 
الاتبیاء 

اولاد علان زكري 
یفانوف ۱ 

بر بن قيس بن عیلان 
بلکین بن زيري بن مناد 
بلکین بن یوسف بن زيري 
بن مناد 

بن آبي عافیة 

بن جریر الطبري 

بني أسد بن خزيمة 

جعفر بن علي بن حمدون 
جعفر بن فلاح الكتامي 
جوهر الصقلي 





. 6 


105 

01 
134 

53 
105 
40 
33 
53 
53 
46 
27 
52 
40 
51 
51 


53 
82 
219 
204 


100 

82 
104 
190 
130 


. 46 


92 


194. 189. 151. 0 


260. 218. 


188. 102. 94. 93. 
257. 


98. 42. 
91. 63. 


52. 
53. 


65. 


130 































































































فهرس الأعلام 


الحسن بن هارون الغشمي 
الحسن والحسين عليهما 
سلام الله 

سيدي مسعود الإدريسي 
الحسنى القجالى 

الداعي |دریس 

الذهبي 

الزبيدي 

زيري بن مناد 


السيدة فاطمة الا هر اع علیها 
السلام بنت الرسول (ص) 
سیف الدو له 

الطبیب ابن الجزار 

عبد الرحمن ابن خلدون 
عبد الرحمن الجيلالي 

عبد الرحمن الناصر لدين 
الله أمير الأندلس 

عبد الله الثاني 

عبد الله بن سعد بن أبي 
السرح 2 

عبد الله بن علي بن أحمد 
المشهور بالحلواني 

علي بن حمدون بن سماك 
بن مسعود الجذامي ابن 


الأندلسي 





104 
143 
95 


134 


258. 65. 49. 8 

260. 48. 47. 3 

149 

204- 202. 199- 197. 195. 193. 1 
222. 220. 219. 17. 

82 

105 

82 

130. 98 


219 
40 
40 
261. 153. 0 
100 


147 
219 


91 


149 










































































فهرس الأعلام 


فرحات الدشراوي 
الكاهنة 

الكرماني 

كسيلة 

كنعان بن حام 

محمد بن خزر الزناتي 


المنصور بالله 
المهدي ابن تومرت 
موسى بن العباس بن عبد 
الصمد 

موسی بن عیاش 
موسی بن مکارم 
موسی بن نصير 
موسى لقبال 

نوح عليه السلام 
النويري 

هارون الطبني 


بني هاشم 





82. 57 
104 
66 
86 
53 
86 
82 
89 
69 


42 

48. 43 

82 

61. 57. 56. 52. 51. 49. 47. 46. 31 
263. 219. 130. 
53 

258. 144. 66 
192. 5 

63. 62 

218 

104 


96 

92 

219 

140. 65 

82 

260. 195. 193. 146. 144. 6 
105 

54- 2 




























































































فهرس الاعلام 





وداد القاضي 6 .258 
الوراق 82 

ياقوت الحموي 258 

اليعقوبي 0 .88 .259 




















فھرس القبائل 


فھرس القبائل 





فھرس القبائل 


فھرس القبائل 
أوربة 
اوريغة أو ريغة 





84 

85 

200 3 

280.84.83.82 

301.280.182 

د.81 -85 .90 -92 .103 .109 .114 .122 -124 
.260 .273 .260 

280.49 

ت.260.135.94.25 

ت.ص.80 .188 .206 .223-221 .225 .280 .285 
.305 

192.191 

147 

217.194.193.192.190.189.148.83 

148 

190.143 3 

148 

202. 199. 197. 193- 188. 105. 85. 84 
85.84 

146.144.143 

82 

ت.ح.د.ذ.ز. 24 .25 .40 .67 -69 .84 .85 .91 -96 
۰ .105 .127 .129 .130 .132 134 .146-143 
.188 .189 .254 .264 

79 

84 

143 

83 

143 

























































































فھرس القبائل 


لوطایة 





143 

83 
148.144 
149 
143.104 
85.84 
83 
148.83 
189 
143.96 
83 

83 

84 
150.148 


















































فھرس البلدان والأماکن 


فھرس البلدان 
والاماکن 





فھرس البلدان والأماکن 


فھرس البلدان 
والأماکن 

الأربس 
آزمور 
الاز هر 

إسبانيا الإسلامية 
الإسكندرية 
أشير 


آغادیر 
إفريقية 


إقليم إفريقية 
إقليم الزاب 
إقليم السوس 
إقليم السيق 
إقليم الهقار 
إقليم برقة 
إقليم تاهرت 
قلیم تلمسان 
|قلیم طر ابلس 
اقلیم فزان 
الأندلس 


أوروبا 
ایکجان 


باب الامور 
الباب الجدید 





97 

77 

ح.130.129.127.31 

78 

261.79.73.28 

ث.ص.80 .191 .193 .195 .196 .198 -202 
.204 -206 .216 -219 .222 .262 

7 
20559 
6 

90 84.83.80. 79.756.74.68 .03.46 ۰ 
74 

76 

75 

// 

15 

76 

83.74 

7/5 

76.75 

74 

74 

د.28 .44 .53 .79 .84 .89 .100 .139 .149 
.188 .190 .197 .259 

188.84 

ث.خ.د.س.ش. 26 .27 .93 .96. 99 .126 .129 
.1 .132 .133 .136 .140 .141 .147 
3 .156 

222 






















































































فھرس البلدان والأماکن 


باب القاسمیة 
داب لام 
باب الوادي 
باب سلم 
باب عزون 
باتنة 
برقة 
البرواقية 
بريكة 
بسكرة 
البصرة 


بغداد 





13 
217 


87. 80. 79. 74 
205 

150. 103 
149. 89. 87 
152. 141. 51 
102 


134. 133 

88 .96 .102 .104 .157 
ش.93 .128 .131 .133 .134 
5 .206 .216 .217 

150 


ث.د.ض. 94 .126 .130 .143 .146 .254 .255 
95 .82 .90 .99 .148 .152 

74 

86. 85 

205. 197. 196. 80. 76. 75 





































































































فھرس البلدان والأماکن 


دمشق 

الدولة الرستمية 
الدولة الزيرية 
دولة بني عبد 
الواد ٠‏ 

رباط الفتح 
رقادة 

زاوية بن 
حمادوش 





د.74 .78 .79 .87 .103 .127 .130 
134 
97 .200 .204. 205 .211 


ث.ص.80 .187 .205 .219 .220 .221 .223 


78 

129. 85 

221 

157 

198. 197 

143 

260. 127 

82. 80 

221. 220. 0 

80 

77 

103. 99. 97. 70. 67. 60. 45. 27 
134 

92 

205. 99. 70. 27. 26 

74 

78 

ٿ.ش.88 .93 .96 .104 .128 .129 .131 .134 
.144 .154 


87 






















































































فھرس البلدان والأماکن 


لک 
سهل متيجة 





98. 89. 32. 5 

75 

188. 80. 79. 78. 73 
97. 45 

150 

221 


221 
221 


ج.26 .32 .105 127 
6 .88 


198. 197 157. 153. 150. 104. 103. 7 
217. 

99. 91. 87. 83. 74. 63. 61. 6 

91. 87. 80. 79 


129 

197 152. 81. 76 

134. 92 

152. 46 

127 

ح.31 .46 .127 .129 .130 .211 .219 

164. 150. 143. 129. 103. 97. 92. 88. 7 
265. 

223. 2 




























































































فھرس البلدان والأماکن 


قصر آلبحر 
قلعة بلزمة 
قلعة بنی حماد 
القیروان 


الکو فة 
لبدة 
مجانة 
المحمدية 


لیس 
مدينة العرائش 
مدينة باغایة 
مدينة بيت 
المقدس 

مدينة تارودانت 
مدینه سلا 
مراكش 
مرسى الخزر 
مرماجنة 
ا 





209 

157 

157 

210. 209 

157 

88. 81. 79. 64. 61. 48. 45. 43. 39. 27. 5 
199. 197. 158. 152. 160. 148. 97. ۰ 
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